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} ١٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
 

ا  

لانـــا مـــن الحمـــد الله حمـــداً یـــوافى مـــا تزایـــد مـــن نعـــم ، والشـــكر لـــه علـــى مـــا أو 

لــه علــى خلقــه الفضــل والكــرم ، لا أحصــى ثنــاء علیــه هــو كمــا أثنــى علــى نفســه ، 

ـــاة ،  ـــة فـــى الحی وجنـــه وإنســـه النعمـــة الســـابغة ، والحجـــة البالغـــة ، نســـأله العفـــو والعافی

والأمن والمغفرة والنجاة ، والنظـر إلـى وجهـه یـوم نلقـاه ، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده 

عبــده ورســوله صــلى االله علیــه وســلم وعلــى آلــه ا ن ســیدنا محمــدً لا شــریك لــه وأشــهد أ

  الطاهرین وأصحابه الأكرمین والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین .

           أ ......  

قصة آدم فى مواضع كثیرة فـى القـرآن الكـریم ، وفـى كـل موضـع فقد تكررت 

تفكیـر یتزایـد حـول من هذه المواضع استفاض الحدیث عنها ، الأمر الذى یجعل ال

حیاة الإنسان ، والأمور التى یتمیز بها عمن حوله من الكائنات ، وتسخیرها كلهـا 

  من أجله .

إن االله تعــالى هــو الصــانع والخــالق وهــو الــذى أوجــد الكــون علــى هــذا النظــام 

أن یســتمر الكــون علــى حالــه بــدون إرادة االله تعــالى فلــه الحكمــة البــدیع ، ولا یمكــن 

ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ  ه وأفعالـه جمیعهـا قـال تعـالى : فى صنعه وخلق وَمَا خَلَقْناَ السَّ

قِّ وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  وَمَا بَيْنَهُماَ لاَعِبينَِ  ا إلاَِّ باِلحَْ (مَا خَلَقْناَهمَُ
١( .  

وبالتأمــــل فــــى مواضــــع القصــــة وجــــدت أن االله تعــــالى شــــاءت إرادتــــه أن یجعــــل 

خلیفـة فـى هـذه الأرض لیعمرهـا ، ولـذلك فإنـه قـد امـتن علیـه بوجـوه المكرمـات  الإنسـان

والفضـائل والممیــزات والخصـائص دون بقیــة الكائنــات ، فتعرضـت لهــا فـى هــذا البحــث 

  . االلهما ورد عن رسول بمستعینة بما ورد فى كتاب االله تعالى، و 

                                                 

  . ٣٩،  ٣٨سورة الدخان الآیتین  )١(



  

 
  

  

} ١٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
:    ا -  

  قصة آدم . التمهید ثم الآیات التى ذكرت

  ثم كیف كرم االله الإنسان .

  نسان فى الأرض .ثم سیادة الإ

: ن وم ا  -  

: الإحیاء . -أو  

: م- . خلق الأرض والسماء وتكریم الإنسان بالانتفاع بما فیهن  

: -  خلق آدم . وتعظیم االله إیاه  

: نفخ الروح . -را  

: - ف الإنسان فى الأرض .استخلا  

: د- . اختصاص الإنسان بالعلم  

: - . دعوة الملائكة إلى السجود لآدم  

: - . سنن الفطرة التى أودعها االله فى الإنسان  

ثم الخاتمة وهى بیان لما سبق عرضه مع إیجاز لـبعض النتـائج التـى انتهـى 

  إلیها البحث .

لصـواب ، وحاولـت مـا اسـتطعت أن یكـون هذا وقـد بـذلت جهـدى فـى تحـرى ا

، ه حسـب ورودهـا فـى الآیـات القرآنیـةسهلاً فى عباراتـه ، منظمـاً فـى أفكـاره وكلماتـ

فالفضل الله تعالى الذى صنع كل شئ وخلق الإنسان وكرمه  اً وتوفیق اً فإن یكن خیر 

، وإن یكن خطأ وتقصیراً فمـن نفسـى ومـن الشـیطان ، وأسـأل االله تعـالى أن یهـدینا 

  لى ما یحبه ویرضاه ، وأن یغفر لنا ذنوبنا یوم نلقاه .إ

  



  

 
  

  

} ١٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

ا  

إن الإنسـان فـى هـذا العصــر أصـبح عالمـاً مفكـراً ، دؤبــاً مریـداً ، معتـزاً بعقلــه 

وإنجازاته ، وما هذه جمیعها إلا معطیات مادیة من االله تعالى ، فهو سبحانه الذى 

 « -ك یقول ابن القیم رحمه االله :هیأها للإنسان واختصه بها دون خلقه ، وفى ذل

من بین خلقه بأن كرمـه وفضـله  الإنسان فاعلم أن االله سبحانه وتعالى اختص نوع

وشرفه ، وخلقه لنفسـه ، وخلـق كـل شـئ لـه ، وخصـه مـن معرفتـه ومحبتـه ، وقربـه 

حتـــى بمـــا لـــم یعـــط أحـــداً غیـــره ، وســـخر لـــه مـــا فـــى ســـماواته وأرضـــه ومـــا بینهمـــا 

ظعنــه وإقامتـــه ، لــه ، وجعلهـــم حفظــة لــه فــى منامـــه ویقظتــه و ملائكتــه اســتخدمهم 

وأنــزل علیــه وإلیــه كتبــه ، وأرســل إلیــه رســله وخاطبــه وكلمــه ، واتخــذ مــنهم الخلیــل 

والكلــیم ، والأولیــاء والخــواص والأحبــار ، وجعلهــم مــواطن أســراره ، ومحــل حكمتــه 

العقــاب مــداره وموضــع حبــه ، وخلــق لهــم الجنــة والنــار ، فــالخلق والأمــر والثــواب و 

الإنسانى ، فإنـه خلاصـة الخلـق ، وهـو المقصـود بـالأمر والنهـى وعلیـه على النوع 

( . »الثواب والعقاب 
١(  

ولقــد جعلــه عــز شــأنه قــادراً مختــاراً مریــداً ، وكرمــه ســبحانه وتعــالى ، حیــث 

لْناَهُمْ فيِ الْبرَِّ یقول هز مـن قائـل :  مْنَا بَنيِ آدَمَ وَحمََ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنـَاهُم وَلَقَدْ كَرَّ

َّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً  لْناَهُمْ عَلىَ كَثيرٍِ ممِّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ (مِّ
٢( .  

فكرمـه تعـالى بــالتكلیف الـذى لا یخـتص بــه أى عاقـل عـالم عامــل ، ومـن ثــم 

فقد ألزمه عز شأنه بالتوحید ، وفرض علیه الإقـرار بـه ، وجعلـه غایـة یسـعى إلیهـا 

صــار جــدیراً بخلافــة خالقــه فــى  –ن ألــزم نفســه بــه عــن حــب وإیمــان وطواعیــة فــإ، 

يْتُـونِ الأرض ، وإن جنخ عنه ارتد إلى أسفل سافلین ، قال تعالى :   وَالتِّينِ وَالزَّ

  َِوَطُورِ سِينين   ِوَهَذَا الْبَلَدِ الأْمَِين   ٍنسَانَ فيِ أَحْسَـنِ تَقْـوِيم  لَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ
                                                 

اكَ نَعْبدُُ وإيَِّاكَ نَسْتعَِينُ ابن القیم : مدارك السالكین  )١(   ، دار الحدیث . ٢٣٢ص ١ج إيَِّ

  . ٧٠سورة الإسراء الآیة  )٢(



  

 
  

  

} ١٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
  َّرَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافلِينَِ  ثُم   ٌاتِ فَلَهُـمْ أَجْـر ـالحَِ إلاَِّ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

ينِ   غَيرُْ ممَنْوُنٍ  بُكَ بَعْدُ باِلدِّ اكمِِينَ   فَماَ يُكَذِّ (أَلَيْسَ االلهَُّ بأَِحْكَمِ الحَْ
١( .  

یـرة االله مـن العـالمین فالمؤمن من نوع الإنسان خیـر البریـة علـى الإطـلاق وخ

، فإنه خلقه لیتم نعمته علیه ، ولیتواتر إحسانه إلیه ، ولیخصه من كرمتـه وفضـله 

بمـــا لـــم تنلـــه أمنیتـــه ، ولـــم یخطـــر علـــى بالـــه ولـــم یشـــعر بـــه لیســـأله عـــن المواهـــب 

والعطایــا الباطنــة والظــاهرة ، العاجلــة والآجلــة التــى لا تنــال إلا بمحبتــه ، ولا تنــال 

  وإیثاره على ما سواه . تهاعمحبته إلا بط

فالإنســـان مـــن خلـــق االله ، وإلـــى االله یســـعى ، وإلیـــه جـــل شـــأنه یصـــیر ، ومـــا 

مواهبــه وعطایــاه الدنیویــة إلا مــن لــدن عزیــز حمیــد ، فــإن وفاهــا حقهــا فإنمــا حقــق 

الغایة من خلقه ، عبادته الله وعمارة لكونه ، وبها یكون له على االله حق أن یدخله 

  الجنة .

  

  

                                                 

  . ٨ – ١سورة التین الآیات من  )١(



  

 
  

  

} ١٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

  ت ا ذت  آدا

  -مواضع : ةجاءت قصة آدم فى القرآن الكریم فى سبع

١- ) ة آرة ا ٣٩:  ٣٠ (:-  

          : قوله تعـالى 

          

            

         

             

          

          

           

         

          

           

         

           

            

           

            

        .  
  

٢-  ) اف آرة ا ٢٧:  ١١ : (-  

         

            



  

 
  

  

} ٢٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
             

             

           

         

           

         

          

           

         

            

            

         

          

          

            

          

            

          

         

           

         

           

        .  

  



  

 
  

  

} ٢١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
٣- ) آ رة ا ٤٣:  ٢٦ : (-   

         قولـــه تعـــالى :   

            

           

          

          

           

            

            

           

           

          

          

            x  w  v

y      .  
  

٤- ) اء آرة ا ٦٥:  ٦١: (-  

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى :          قول

           

          

           

         

         



  

 
  

  

} ٢٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
           

    .  

٥- ) آ رة ا ٥١:  ٥٠ : (-  

        قولــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى : 

          

            

          

    .  
  

  -) : ١٢٣:  ١١٥ آ ) رة ط -٦

           : قوله تعالى 

           

           

             

          

             

          

           

          

        .  

٧-  ) رة ص آ ٨٥:  ٦٧ : (-  

           قــــال تعــــالى : 

             



  

 
  

  

} ٢٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
             

           

          

           

            

            

           

           

          

           

    .  
  

  



  

 
  

  

} ٢٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

  ؟   ا امن

من الحقائق التى بینها االله تعالى للعالم كله أن الإنسان سید هذه الأرض ومن 

أجله خلق كل شئ فیهـا ، فهـو إذن أعـز وأكـرم وأغلـى مـن كـل شـئ مـادى ومـن كـل 

ى هذه الأرض جمیعها ، فهـذه المادیـات كلهـا مخلوفـة أو مصـنوعة مـن قیمة مادیة ف

أجله ، من أجل تحقیق إنسانیته ، من أجـل تقریـر وجـوده الإنسـانى ، ودور الإنسـان 

أشـكالها وفـى ارتباطاتهـا ،  فـىفى الأرض هو الدور الأول ، فهو الذى یغیر ویبدل 

لإنتاج ولا توزیع الإنتاج همـا وسائل اوهو الذى یقود اتجاهاتها ورحلاتها ، ولیست 

  اللتان تقودان الإنسان ، وتصغر بقدر ما تعظم من دور الآلة وتكبر .

، الكـون بدونــهإن االله خلـق الخلـق قبـل أن یخلـق الإنسـان ، ولأن لا كمـال لهـذا 

أســماء مخلوقاتــه وجعلــه  فقــد خلقــه االله لیكــون خلیفــة لــه ســبحانه فیــه ، وعلمــه 

فإنــه لا یتفضــل عمــا یحــیط بــه مــن ســائر المخلوقــات ، فقــد ســیداً علیهــا ، ومــن ثــم 

خلقه االله لیكون الوصل بین سائر المخلوقـات ، دون أن نجـرده مـن أثـر الإیمـان ، 

ومن قوى الخیر والأخلاق فیه ، وتزكیة النفس والمثل العلیا المتأصلة فى فطرته ، 

  فالإنسان هو خلیفة االله فى الأرض .

ومنـه الإنســان ومـا اكتسـب مــن علـم وعمـل وغیــر فـاالله تعـالى خـالق كــل شـئ 

  ذلك ، مما یحرز به تفوقه على سائر المخلوقات .

ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىقال تعالى :  ناَ الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شيَْ   )١( . قَالَ رَبُّ

ـــك  وقـــد جعـــل االله تعـــالى للإنســـان صـــفات تمیـــزه علـــى ســـائر المخلوقـــات وتل

قیـــاً بخلافـــة االله فـــى الأرض وقـــد أعـــد إعـــداداً إلهیـــاً الصـــفات هـــى التـــى جعلتـــه حقی

  لحمل هذه الأمانة .

                                                 

  . ٥٠سورة طه الآیة  )١(



  

 
  

  

} ٢٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
وقــد یشــارك الإنســان الحیوانــات فــى بعــض القــوى والملكــات والأفعــال ، ولكــن 

وقوى وملكات إنسانیة خالصة یختص بها من حیث هو إنسـان، وبهـا  هناك أفعالاً 

  یتعلق قوة الفكر والتمییز .تتم إنسانیته وفضائله ، فهى الأمور الإرادیة التى بها 

فالإنسان من بین سائر الموجودات له فعل خاص بـه ، لا یشـاركه فیـه غیـره 

، وهــو مــا صــدر عــن قوتــه الممیــزة ، فكــل مــن كــان تمیــزه أصــح واختیــاره أفضــل ، 

  )١( كان أكمل فى إنسانیته .

ومـن ثـم فــإن أفضـل النــاس مـن كــان أقـدر علــى أفعالـه الخاصــة وأشـد تمســكاً 

یســاوى ئط جـوهره ، الــذى تمیـز بـه عــن الموجـودات ، وأیضـاً فــإن كـل مخلـوق بشـرا

، إلا فــى بنــى الإنســانى فهنــاك رجــل بــألف نظیــره مــن جنســه فــى ســائر المخلوقــات 

رجـل ، كمــا أن هنــاك رجــلاً بــألف ألــف رجـل ، كمــا أن هنــاك امــرأة تفضــل كثیــراً مــن 

مییز الصـحیح ، والاختیـار الرجال ، فضلاً عن كثیر مـن النسـاء بنـات جنسـها ، بـالت

  ا  :»     قـال : قـال النبـى  الأفضل ، والإرادة القویة عـن سـلمان 

(»  أ  إ امن
٢( .  

( الإنسـان مركــب مـن جســم مـدرك بالبصــر  -وقـد قــال الراغـب الأصــفهانى :

ن إنيِِّ خَ ...  وإلیهما أشار تعالى بقولـه :  )٣( ونفس مدركة بالبصیرة ) ا مِّ القٌِ بَشرًَ

سْنوُنٍ  نْ حمََإٍ مَّ وحِـي فَقَعُـواْ لَـهُ   صَلْصَالٍ مِّ يْتُهُ وَنَفَخْـتُ فيِـهِ مِـن رُّ فَإذَِا سَـوَّ

  )٤( . سَاجِدِينَ 

                                                 

یــق ابــن تحق - تهــذیب الأخــلاق وتطهیــر الأعــراف / لأحمــد بــن محمــد بــن یعقــوب بــن مســكویة  )١(

  . ١٣٩٨المكتبة المصریة  – ٢٠الخطیب ص

 –تحقیـق د . عبـد العلـى عبدالحمیـد – ١٣٧حـدیث رقـم  – ١٧٣الأمثال فى الحدیث النبـوى ص )٢(

  م .١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨ -  ٢ط –الدار السلفیة بالهند 

  نشر الصحوة والوفاء . – ٧٥الذریعة إلى مكارم الشریعة / للراغب الأصفهانى ص )٣(

  . ٢٩،  ٢٨لحجر الآیتین سورة ا )٤(



  

 
  

  

} ٢٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ـــق االله ،  ـــى ســـائر خل ـــذى شـــرف بـــه الإنســـان عل ـــروح هـــو ال وشـــرف ونفـــخ ال

ســائر خلقــه ،  الإنسـان مــن إضــافته تعـالى الــروح تشــریفاً للإنســان ، وتفضـیلاً علــى

كما أضاف عبده تشریفاً له صلى االله علیه وصلم فى آیة الإسـراء فـى قولـه تعـالى 

 :  ـرَامِ إلىَِ المسَْْـجِدِ الأقَْصىَـ ـنَ المسَْْـجِدِ الحَْ ى بعَِبْدِهِ لَيْلاً مِّ سُبْحَانَ الَّذِي أَسرَْ

( . ... الَّذِي بَارَكْناَ حَوْلَهُ لنِرُِيَهُ مِنْ آيَاتنِاَ 
١(  

، علـى بنـى جنسـهیتفـوق و وبقدر ما تسمو روح الإنسان ، یشـرف صـاحبها ، 

، بروحــه هوالــدلیل علــى ذلــك أن القــرآن الكــریم أشــار إلــى الإنســان باعتبــاره نفســاً كلــ

َّنِ افْترََى عَلىَ االلهِّ كَـذِبًا أَوْ قَـالَ أُوْحِـيَ إليََِّ وَلمَْ وبدنه قـال تعـالى :  وَمَنْ أَظْلَمُ ممِ

ءٌ وَمَن قَـالَ سَـأُنزِلُ مِثْـلَ مَـا أَنَـزلَ االلهُّ وَلَـوْ تَـرَى إذِِ الظَّـالموُِنَ فيِ يُوحَ إِ  لَيْهِ شيَْ

زَوْنَ عَـذَابَ  غَمَرَاتِ الموَْْتِ وَالمَْلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهمِْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تجُْ

ونِ بماَِ كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلىَ االلهِّ ونَ  الهُْ قِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتهِِ تَسْتَكْبرُِ ( . غَيرَْ الحَْ
٢(  

( . ... قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نَارًا ...  قال تعالى : 
٣(  

ونَ قال تعالى :  ( . وَفيِ أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصرُِ
٤(  

ـمْ سَنرُِيهمِْ آيَاتنِاَ فيِ الآْفَاقِ وَفيِ أَنوقـال تعـالى أیضـاً :  َ لهَُ فُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَينَّ

قُّ  هُ الحَْ ( ....أَنَّ
٥(  

فهــى التــى بحصــولها أى الــروح فــى الجــنس تحصــل الحیــاة والحركــة والحــس 

ویفقــدها عــدم هــذه الأشــیاء ، والعلــم والــرأى والتمییــز ویكــون الجســم متصــرفاً بهــا ، 

                                                 

  . ١سورة الإسراء من الآیة  )١(

  . ٩٣سورة الأنعام الآیة  )٢(

  . ٦سورة التحریم من الآیة  )٣(

  . ٢١سورة الذاریات الآیة  )٤(

  . ٥٣سورة فصلت من الآیة  )٥(



  

 
  

  

} ٢٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
، مثـــل  فیصـــیر جیفـــة یحتـــاج إلـــى عـــدة تحملـــه ، وهـــى محـــل الأعـــراض الروحانیـــة

  )١( الجسم فى كونه محللاً للأعراض الجسمانیة .

وقد ركب فى البدن من قوى الحس والتخیل والتفكـر مـا بـه یسـعد الإنسـان أو 

، وبقـدر هذه الصفات یتفوق الإنسـان علـى سـائر المخلوقـات  لیشقى ، وبقدر كما

  كمالها أو نقصها یتمیز الإنسان عن غیره من بنى جنسه .

التــى ركبــت فیــه قــادر بإرادتــه أن یســمو بإنســانیته أو یســفل  والإنســان بــالقوى

جمیعــــاً مــــن أدناهــــا إلــــى أســــفل ســــافلین ، وقــــد منحــــه االله تعــــالى أدوات الإدراكــــات 

كالإدراكات الحسیة التى یستعین بها لإدراك ما یصلح البدن ، وبها یتغذى وینسـل 

ذى جعلــه االله قــوام ، وأرفعهــا كالعقــل والفكــر والتخیــل والســمع والبصــر ، والقلــب الــ

  الجسم كله .

وهذه الإدراكات كلها ، وإن تفاوتت فى الأهمیة فلا غنى لأحدها عـن الآخـر 

والقلـــب معقلهـــا جمیعـــاً فـــى احتـــواء القـــوة المفكـــرة التـــى تســـاعد الإنســـان علـــى تبـــین 

ویسـاعد علـى الغذاء الذى یصلح الجسم ، الهدایة إلى سواء السبیل ، فى تحصیل 

ام النسل ، وكذلك الحصول على قدرات : الفهم والتخیل والتفكیر ، بقاء النفس ودو 

ولهــذا عبــر القــرآن عــن العقــل أنــه هــو المــدرك لماهیــة الأشــیاء ونفعهــا ، كمــا عبــر 

بالقلب الـذى هـو أشـمل فهـو یحتـوى علـى القـوى المـؤثرة فـى إدراكـات العقـل والبـدن 

  جمیعاً .

ـمْعَ وَهُـوَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَذِكْرَى لمَِ قال تعالى :  ن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَـى السَّ

( . شَهِيدٌ 
٢(  

  )٣( وقد عبر عن العقل بالقلب لأنه موضعه .

                                                 

  للراغب الأصفهانى . ٧٥الذریعة إلى مكارم الشریعة ص )١(

  . ٣٧سورة ق آیة  )٢(

ــ ١٤٠٢بیـــروت  –دار القـــرآن  –/ لمحمـــد علـــى الاصـــبولى  ٢٤٧ص ٣یر جصـــفوة التفاســـ )٣(  - هــ

  م .١٩٨١



  

 
  

  

} ٢٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
اَ لاَ تَعْمَى الأْبَْصَارُ وَلَكنِ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتـِي  ... كما قـال تعـالى :  فَإنهَِّ

دُورِ    )١( . فيِ الصُّ

  ى المدركة فى الإنسان .فإنه لو تعطل القلب لتعطلت كل القو 

هذه القوى المدركة ننفسها للحیوان ، ولكن لیسخرها فقط فـى  لقد منح االله 

ــدم علــى الجســم ، لا للفهــم ، والأذنــین للســمع  الادراكــات الحســیة كالقلــب لتوزیــع ال

وهذه القوى ذاتهـا فـى الإنسـان فقط ، والعینین للبصر فیرى الأشیاء ، وغیر ذلك ، 

این نظائرها عنـد الحیـوان ، فمـن اسـتعملها فـى مواضـعها الصـحیحة لها إدراكات تب

، حُمد على ذلك ، ومن قصرت عن ذلك همته ولم تعنه فأهملها كان مذموماً مـن 

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئدَِةَ ...  االله والناس قال تعالى :    )٢( . .. وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّ

ـنِّ ا : وقال تعالى فى ذم مـن لا ینتفـع بهـ ـنَ الجِْ هَنَّمَ كَثيرًِا مِّ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لجَِ

ـمْ آذَانٌ لاَّ  ـونَ بهَِـا وَلهَُ ـمْ أَعْـينٌُ لاَّ يُبْصرُِ مْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُـونَ بهَِـا وَلهَُ وَالإِنسِ لهَُ

ا أُوْلَئكَِ كَالأنَْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئكَِ هُمُ الْغَافلُِ  ( . ونَ يَسْمَعُونَ بهَِ
٣(  

فأهمیـــة قـــوى الإدراكـــات هـــذه فـــى الإنســـان غیرهـــا عنـــد الحیـــوان ، لهـــذا قـــال 

(. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ  ... تعالى : 
٤(  

وبذلك تكون أرفع الإدراكات التى سـما بهـا الإنسـان علـى الحیـوان هـى العقـل 

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ ... فجـار : فبقدر عقل الإنسان عبادته لربه قـال تعـالى لسـان ال

عِيرِ  ( . نَعْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أَصْحَابِ السَّ
٥(  

                                                 

  . ٤٦سورة الحج من الآیة  )١(

  . ٧٨سورة النحل من الآیة  )٢(

  . ١٧٩سورة الأعراف آیة  )٣(

  . ١٧١سورة البقرة من الآیة  )٤(

  . ١٠سورة الملك آیة  )٥(



  

 
  

  

} ٢٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
فلو تساوى الناس فى الخلق فإنهم یتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح والقوة ، 

ـــمْ إلاَِّ  ...وصـــدق العزیمـــة ، وقـــد قـــال االله تعـــالى فـــى الـــذین لا یعقلـــون :  إنِْ هُ

( . هُمْ أَضَلُّ سَبيِلاً  كَالأْنَْعَامِ بَلْ 
١(  

ــذِينَ لاَ وقـال عــز مــن قائـل :  ــمُّ الْــبُكْمُ الَّ وَابَّ عِنــدَ االلهِّ الصُّ إنَِّ شرََّ الــدَّ

(يَعْقِلُونَ 
وَابِّ عِنـدَ : یعقلون هم شر الدواب قال تعـالىوالذین لا، )٢ إنَِّ شرََّ الدَّ

(االلهِّ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَ يُؤْمِنوُنَ 
وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَـلِ : وقال تعـالى، )٣

( . الَّذِي يَنْعِقُ بماَِ لاَ يَسْمَعُ إلاَِّ دُعَاء وَندَِاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ 
٤(   

فبدون العقـل یصـیر الإنسـان كسـائر الـدواب ، وبالعقـل صـار الإنسـان خلیفـة 

عــــالى فــــى الإنســــان اهتــــدى مــــن وفقــــه االله إلــــى تزكیــــة نفســــه االله وبمــــا غرســــه االله ت

  )٥( . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا  قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا  المذكورة فى قوله تعالى :

مَــن كَــانَ یُرِیــدُ حَــرْثَ  وحصـل بــه حــرث الآخـرة المــذكورة فــى قولـه تعــالى : 

( . ...الآْخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ 
٦(  

فالإنســان لكــى یهتــدى إلــى الحــق یحتــاج إلــى العقــل ، وبالعقــل تعــرف صــحة 

  دعوة الرسل علیهم السلام .

وبهذا نجد أن االله تعالى قد كرم الإنسان وشـرفه منـذ خلقـه بـأن جعـل لـه هـذه 

المیزة التى تمیزه عـن غیـره مـن الكائنـات ، ومـن هـذه المیـزة التـى جعلـه یعـرف بهـا 

الصــة الله تعــالى ویقــیم عملــه علــى أكمــل وجــه یبتغــى بهــا كیــف یقــیم العبــادات الخ

                                                 

  . ٤٤سورة الفرقان من الآیة  )١(

  . ٢٢آیة  سورة الأنفال )٢(

  . ٥٥سورة الأنفال آیة  )٣(

  . ١٧١سورة البقرة آیة  )٤(

  . ١٠،  ٩سورة الشمس الآیات  )٥(

  . ٢٠سورة الشورى من الآیة  )٦(



  

 
  

  

} ٣٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
 ویـوازنالصلاح فى الدنیا والآخرة فهو فـى كـل الأحـوال یحـافظ علـى دنیـاه وآخرتـه 

ارَ الآْخِرَةَ بینهما قال تعالى :  ( . ... وَابْتَغِ فيِماَ آتَاكَ االلهَُّ الدَّ
١(  

نْيَا وَأَحْسِـن كَـماَ أَحْسَـنَ االلهَُّ وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ ... وقـال تعـالى : 

( ...إلَِيْكَ 
 ...، وهو بهذه الأعمال إنما یواجه یها خالقه فقط لقوله تعالى :  )٢

  )٣( . ...وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ 

    علــــى هــــذه الأعمــــال قــــال تعــــالى : ویحاســــب االله تعــــالى الجمیــــع 

            

             

             

           

           

             

    .
 )٤(  

  :         رسوله  مخاطباقال تعالى 

               

      .)٥(  

فالرســول بشــر یــوحى إلیــه ، ورســول مثــل كــل رســول أرســله االله تعــالى حیــث 

          مــــن قائــــل :  قــــال عــــز

                                                 

  . ٧٧سورة القصص من الآیة  )١(

  . ٧٧سورة القصص من الآیة  )٢(

  . ٤سورة الحدید من الآیة  )٣(

  . ٣٢:  ٢٩سورة آل عمران الآیایت  )٤(

  . ٥٠لأنعام الآیة سورة ا )٥(



  

 
  

  

} ٣١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
           

        . )١(  

        وقــــــــــال ســــــــــبحانه : 

            

           

  . )٢(  

        وقــــــــــــــال أیضــــــــــــــاً : 

          

  . )
٣(  

فكل نفس مسئولة ملتزمة عن أفعالها أمام خالقها ، فتقودها أعمالهـا إمـا إلـى 

  الجنة وإما إلى النار .

  

                                                 

  . ١٤٤سورة آل عمران الآیة  )١(

  . ٦٤سورة آل عمران الآیة  )٢(

  . ١٣٥سورة الأنعام الآیة  )٣(



  

 
  

  

} ٣٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

  دة امن  ارض 

لْقَ قال تعالى :    )١( . ...قُلْ سِيرُوا فيِ الأْرَْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الخَْ

مْ قُلُوبٌ يَعْقِلُـونَ بهَِـا أَوْ   وقال تعالى : أَفَلَمْ يَسِيرُوا فيِ الأْرَْضِ فَتَكُونَ لهَُ

ا  ( . ... آذَانٌ يَسْمَعُونَ بهَِ
٢(  

ءٍ حَيٍّ ...وقال تعالى :  ( . ...وَجَعَلْناَ مِنَ الماَْء كُلَّ شيَْ
٣(  

یــات ، سیصــل إلــى حقیقــة عنــدما یعــى الإنســان حقیقــة المعــانى فــى هــذه الآ

  كیف بدأ الخلق وكیف ارتقى بمشیئة االله وإذنه وقدرته .

وقد بحث علماء المسـلمین نظریـة التطـور والارتقـاء لخلـق الإنسـان وبینـوا أن 

الأثر الإلهى هو الفاعل لأن كل حركة تحدث فـى العـالم الحـادث إنمـا تكـون بقـدرة 

لمــا یعتقــده المســلمون فــى أن االله االله تعــالى ، ولعــل هــذا التصــور للتطــور خاضــع 

وحده كان ولم یكن شئ معه ، ثم أحدث العالم ، وكل ما حوى بطن الفلك یتحـرك 

  بقدرته تعالى .

، لا غایــة ، وإنمــا هــو ارتقــاء الخلــقإن التطــور والارتقــاء لــم یكــن عبثــاً ، أو بــ

 ومن أجل خلق الإنسان ، فهو مقصود الخـالق لخلافتـه فـى الأرض فـالتطور الـذى

حــدث لكــل المخلوقــات ، كانــت غایتــه إیجــاد مخلــوق أســمى مــن كــل المخلوقــات ، 

  ذلك هو الإنسان .

فالمقصــود مــن العــالم وإیجــاده شــیئاً بعــد شــئ هــو أن یوجــد الإنســان فــالغرض 

مــن الأركـــان أن یحصـــل منهـــا النبـــات ، ومـــن النبـــات أن یحصـــل الحیوانـــات ومـــن 

الأجســام البشــریة أن یحصــل منهــا الحیوانــات أن یحصــل الأجســام البشــریة ، ومــن 

                                                 

  . ٢٠سورة العنكبوت من الآیة  )١(

  . ٤٦سورة الحج من الآیة  )٢(

  . ٣٠سورة الأنبیاء من الآیة  )٣(



  

 
  

  

} ٣٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ـــة االله تعـــالى فـــى الأرواح الناطقـــة ،  ـــة أن یحصـــل منهـــا خلاف ومـــن الأرواح الناطق

إنيِِّ جَاعِلٌ فيِ ...أرضه ، فیتوصل بإیفاء حقها إلى النعیم الأبـدى لقولـه تعـالى : 

( ...الأرَْضِ خَليِفَـــةً 
وجعـــل تعـــالى الإنســـان ســـلالة العـــالم وهـــو المخصـــوص  )١

ــبرَِّ وَالْبَحْــرِ لقولــه تعــالى :  )٢(رامــةبالك ــاهُمْ فيِ الْ لْنَ ــا بَنِــي آدَمَ وَحمََ مْنَ ــدْ كَرَّ وَلَقَ

َّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً  لْناَهُمْ عَلىَ كَثيرٍِ ممِّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ (وَرَزَقْناَهُم مِّ
٣( .  

ل إعــداد فكـأن الراغــب قـال : إن تطــویر المخلوقـات وتحســینها ، إنمـا مــن أجـ

ـــین جمیـــع الكـــون لكـــى  ـــر مـــن ب ـــام الأكب ـــوق الأســـمى ، صـــاحب المق یســـكنه المخل

المخلوقــات ذلــك هــو الإنســان ، فهــو یبــین أن ارتقــاء المخلوقــات لیســت إلا وســیلة 

وأطـواراً یمـر بهــا الخلـق للوصـل إلــى حتمیـة خلـق المخلــوق صـاحب المقـام الأعلــى 

  بین المخلوقات الجدیر بالخلافة والتكریم .

ا تقــدم تتضــح لنــا الحقیقــة التــى بینهــا االله تعــالى للعــالم بأســره أن الإنســان ممــ

سید هذه الأرض ومن أجله خلق كـل شـئ منهـا ، فهـو إذن أعـز وأكـرم وأغلـى مـن 

فهذه المادیات كلهـا مخلوقـة كل شئ مادى ومن كل قیمة مادیة فى هذه الأرض ، 

تقریـر وجـوده الإنسـانى أو مصنوعة من أجله ، من أجل تحقیق إنسانیته من أجـل 

.  

  ومن الأصح أن نعتبرها فى الأصل مظاهر تكریم االله تعالى للإنسان .

  فنبینها ونوضحها وإن كان هناك كثیر إلا إننا نأخذ الأهم منها والأوضح .

  

                                                 

  . ٣٠سورة البقرة من الآیة  )١(

سلســــــلة الثقافــــــة  ٢٥،  ٢٤ســــــعادتین للراغــــــب الأصــــــفهانى صتفصــــــیل النشــــــأتین وتحصــــــیل ال )٢(

  م .١٩٦١إبریل  ٢٨الإسلامیة رقم 

  . ٧٠سورة الإسراء الآیة  )٣(



  

 
  

  

} ٣٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

    ا  من

:  ن وما   ا أم ا ا -  

: عمة التكریم بالإحیاء .ن -أو  

: م- . نعمة خلق الأرض والسماء وتكریم الإنسان بالانتفاع بما فیهن  

: -  خلق آدم . وتعظیم االله إیاه  

: نفخ الروح . -را  

: - . استخلاف الإنسان فى الأرض  

: د- . اختصاص الإنسان بالعلم  

: - ود لآدم .دعوة الملائكة إلى السج  

: - . سنن الفطرة التى أودعها االله فى الإنسان  

: ء : -أو ا م-  

لقد كرم االله تعالى الإنسان فى خلقه ، وأنشأه بعد أن لـم یكـن ، قـال تعـالى : 

 َـون ـ تَنتَشرُِ ن تُرَابٍ ثُمَّ إذَِا أَنتُم بَشرٌَ (وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَكُم مِّ
بـث فیـه جـل و  )١

المخلوقــات شــأناً ، فلینظــر الإنســان إلــى نعمــة االله شــأنه مــن روحــه لیكــون أعظــم 

علیه كیف نقله من الذلة والقلة ، والخسة والقذارة إلى هذه الرفعة والكرامة ، فصار 

موجـوداً بعـد العـدم ، وحیــاً بعـد المـوت ، وناطقـاً بعــد الـبكم ، وبصـیراً بعـد العمــى ، 

وعالماً بعد الجهل ، ومهدیاً بعد الضلال ، وقادراً بعـد العجـز  وقویاً بعد الضعف ،

، وغنیاً بعد الفقر ، فكان فى ذاته لا شئ وأى شئ أخس من لا شئ وأى قلة أقـل 

  )٢( من العدم ، ثم صار باالله شیئاً .

ــيْئًا :تعــالىقــال  ــن شَ هْرِ لمَْ يَكُ ــدَّ ــنَ ال ــينٌ مِّ ــانِ حِ نسَ ــلىَ الإِْ ــى عَ ــلْ أَتَ هَ

ذْكُ  (.ورًامَّ
٣(  

                                                 

  . ٢٠سورة الروم الآیة  )١(

  . ٣٥٩،  ٣٥٨ص ٣إحیاء علوم الدین للغزالى ج )٢(

  . ١سورة الإنسان الآیة  )٣(



  

 
  

  

} ٣٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِاللهَِّ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيـتُكُمْ ثُـمَّ وقال تعـالى : 

يِيكُمْ ثُمَّ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ  (يحُْ
أو تعبـدون معـه غیـره وقـد أى كیف تجحدون وجوده  )١

  )٢( إلى الوجود .كنتم عندما فأخرجكم 

ــالقُِونَ أَمْ خُلِ قـال تعــالى :  ءٍ أَمْ هُــمُ الخَْ أَمْ خَلَقُــوا   قُــوا مِــنْ غَــيرِْ شيَْ

ــونَ  ــل لاَّ يُوقِنُ ــماَوَاتِ وَالأْرَْضَ بَ (السَّ
یــذكرهم بالأصــل فــى فــإن االله تعــالى ،  )٣

ـــى اكتســـاب  ـــالكفر ویبعـــثهم عل ـــك لیزجـــرهم عـــن التمســـك ب ـــاء وذل ـــنعم وهـــو الإحی ال

  الإیمان .

نَ ...ومثلها قوله تعالى :  ( . ...ا أَمَتَّناَ اثْنَتَينِْ وَأَحْيَيْتَناَ اثْنَتَينِْ رَبَّ
٤(  

وبالحیاة الأولى الخلـق ، وبـالموت الثـانى فالمراد بالموت الأول العدم السابق 

، فهمــا میتتــان وحیاتــان كمــا قــال  )٥(المــوت المعهــود وبالحیــاة الثانیــة الحیــاة للبعــث

فــى أصــلاب آبــائكم لــم تكونــوا شــیئاً  كنــتم أمواتــاً فأحیــاكم ، أمواتــاً  «ابــن عبــاس : 

( . »حتى خلقكم ثم یمیتكم موته الحق ثم یحییكم حین یبعثكم 
٦(  

ـانَ وقد قال تعـالى فـى الأصـنام :  أَمْـواتٌ غَـيرُْ أَحْيَـاء وَمَـا يَشْـعُرُونَ أَيَّ

(يُبْعَثُونَ 
مُ الأْرَْضُ المَْيْتَـةُ أَحْيَيْناَهَـا وقـال سـبحانه :  )٧ وَأَخْرَجْنـَا مِنْهَـا وَآيَةٌ لهَُّ

(حَب�ا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ 
٨( .  

                                                 

  . ٢٨سورة البقرة الآیة  )١(

  . ٨٦ص ١تفسیر ابن كثیر ج )٢(

  . ٣٦،  ٣٥سورة الطور الآیتین  )٣(

  . ١١سورة غافر من الآیة  )٤(

  . ٣٥ص ١الفتوحات الإلهیة ج )٥(

  . ٨٦ص ١تفسیر ابن كثیر ج )٦(

  . ٢١سورة النحل الآیة  )٧(

  . ٣٣سورة یس الآیة  )٨(



  

 
  

  

} ٣٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
إن االله تعــالى أراد بهــذه النعمــة أن یخلــق الحیــاة علــى وجــه الأرض فیبــین إرادتــه 

(. إنَِّماَ أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيئْاً أَنْ يَقُولَ لهَُ كُنْ فَيكَُونُ الإلهیة ، قال تعالى : 
١(  

خلــــق هـــذه الحیـــاة وبـــدایتها ، قـــال تعــــالى :  وهـــو تعـــالى وحـــده القـــادر علـــى

 ِّي يَّ مِنَ المَْيِّتِ وَيخُْرِجُ المَْيِّتَ مِنَ الحَْ ( ...يخُْرِجُ الحَْ
٢( .  

ولـم یعلــم أحــد یقینـاً متــى بــدأت هــذه الحیـاة ولا كیــف تــتم فكـل شــئ راجــع إلــى 

، وإن  مشــیئة االله تعــالى وقدرتــه وإرادتــه لا دخــل لأحــد ولا یعــرف أحــد هــذه الأشــیاء

  كان هناك فروض واحتمالات لها ، ولكنها لا تصل إلى الحقیقة .

وفتـرة  –الحیـاة الـدنیا  –وهذه الحیاة تمتد فـى الزمـان فتشـمل الفتـرة المشـهودة 

الحیاة الآخرة التـى لا یعلـم مـداها إلا االله ، وهـذا الـذى لابـد للمسـلم أن یتصـوره أمـا 

نْيَا ه : غیر المسلم فهو الذى أخبـر االله عنـه بقولـ وَقَالُواْ إنِْ هِـيَ إلاَِّ حَيَاتُنـَا الـدُّ

( . وَمَا نَحْنُ بمَِبْعُوثينَِ 
٣(  

ارُ الآخِرَةُ خَيرٌْ لِّلَّـذِينَ  وقـال تعـالى : وٌ وَلَلدَّ نْيَا إلاَِّ لَعِبٌ وَلهَْ يَاةُ الدُّ وَمَا الحَْ

( . يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 
٤(  

النعمــة للإنســان وهــى الإحیــاء لــه بعــد كونــه عــدماً  وقــد جعــل االله تعــالى هــذه

وجعل له الحیاة على وجه الأرض بلاءاً واختباراً حتى لا یضع لحیاته غایة یطمح 

ویسـعى وراء تحقیقهـا إلا أن یكـون مـن الفـائزین فـى الـدار الآخـرة عنـد إلیها یبصره 

التى خلقها االله  ربه ، وهو یعتبر فضل من االله وعدل منه وتربیة للناس ، إن الدنیا

للإنسـان دار عمــل وابــتلاء والآخــرة دار حســاب وجـزاء ، وهــذه هــى ســنة االله تعــالى 

ا وَهُـمْ لاَ فى خلقه ، قال تعـالى :  كُـوا أَن يَقُولُـوا آمَنَّـ اسُ أَن يُترَْ أَحَسِـبَ النَّـ

                                                 

  . ٨٢سورة یس الآیة  )١(

  . ١٩سورة الروم من الآیة  )٢(

  . ٢٩سورة الأنعام الآیة  )٣(

  . ٣٢سورة الأنعام الآیة  )٤(



  

 
  

  

} ٣٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
 الَّـذِينَ صَـدَقُوا وَلَـيَعْلَمَنَّ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلهِِمْ فَلَـيَعْلَمَنَّ االلهَُّ  يُفْتَنوُنَ 

( . الْكَاذِبينَِ 
١(  

كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وقال تعالى :  يَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ  ...الَّذِي خَلَقَ الموَْْتَ وَالحَْ

. )
٢(  

ابرِِينَ وَنَ وقـال تعـالى :  كُمْ حَتَّى نَعْلَمَ المجَُْاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّ بْلُوَ وَلَنَبْلُوَنَّ

  )٣( . أَخْبَارَكُمْ 

يرِْ فتِْنَةً ... وقال تعالى :  ِّ وَالخَْ ( . ...وَنَبْلُوكُم باِلشرَّ
٤(  

ـنَ الأمََـوَالِ قـال تعـالى :  وعِ وَنَقْصٍ مِّ وفْ وَالجُْ نَ الخَْ ءٍ مِّ كُمْ بشيَِْ وَلَنَبْلُوَنَّ

  )٥( . ...وَالأنفُسِ 

ا جَعَلْناَ مَا عَلىَ قـال تعـالى :  ُـمْ أَحْسَـنُ إنَِّ ـا لنَِبْلُـوَهُمْ أَيهُّ  الأْرَْضِ زِينَـةً لهََّ

( . عَمَلاً 
٦(  

  

                                                 

  . ٣:  ٢سورة العنكبوت الآیتین  )١(

  . ٢سورة الملك من الآیة  )٢(

  . ٣١سورة محمد الآیة  )٣(

  . ٣٥سورة الأنبیاء من الآیة  )٤(

  . ١٥٥سورة البقرة من الآیة  )٥(

  . ٧سورة الكهف الآیة  )٦(



  

 
  

  

} ٣٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

  ار اة  ام  اة  اة

هـل وهــب االله الإنســان الحیـاة فــى الــدنیا وأنعـم علیــه بهــا وجعلهـا مســتقلة عــن 

  الحیاة فى الآخرة ؟

كــل مــن الحیــاتین ، والطریــق  إن طبیعــة الحیــاة الإنســانیة فــى الإســلام ارتبــاط

إلى صلاح الآخرة هو ذاته الطریـق إلـى صـلاح الـدنیا والعمـل فـى الـدنیا هـو الـذى 

یـــؤدى إلـــى نیـــل ثـــواب الآخـــرة ، إن التقـــوى والإیمـــان والعمـــل الصـــالح هـــى أســـباب 

عمران الأرض ، ولا یتحقق ذلك إلا إذا قامت الحیاة على المنهج الـذى رضـیه االله 

  تعالى للناس .

ن وظیفة الإنسان كما رسمها االله تعالى له هى الخلافـة فـى الأرض والعمـل إ

الجـــاد والإتقـــان فیـــه هـــو تأكیـــد لهـــذه الخلافـــة وهـــذه هـــى الطاعـــة الله تعـــالى ، ومـــن 

یتكاســل عــن هــذا العمــل فإنــه یكــون خاســراً للــدنیا وبالتــالى خاســراً للآخــرة ، وبــذلك 

  نجد أن المنهج الإسلامى یجمع بین الأثنین .

ارَ الآْخِرَةَ وَلاَ تَنسَ نَصِـيبَكَ مِـنَ قـال االله تعـالى :  وَابْتَغِ فيِماَ آتَاكَ االلهَُّ الدَّ

نْيَا وَأَحْسِن كَماَ أَحْسَنَ االلهَُّ إلَِيْكَ  ( . ...الدُّ
١(  

رْنَـا عَـنْهُمْ سَـيِّئَاقـال تعـالى :  قَـوْاْ لَكَفَّ تهِمِْ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكتَِابِ آمَنوُاْ وَاتَّ

مُْ أَقَـامُواْ التَّـوْرَاةَ وَالإِنجِيـلَ وَمَـا أُنـزِلَ   وَلأدْخَلْناَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ  وَلَوْ أَنهَّ

تِ أَرْجُلهِِم مِْ لأكَلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تحَْ بهِّ ن رَّ ( . ...إلَِيهِم مِّ
٢(  

نَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنوُاْ وَاتَّ وقـال تعـالى :  قَواْ لَفَتَحْناَ عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ

بُواْ فَأَخَذْنَاهُم بماَِ كَانُواْ يَكْسِبُونَ  ماَء وَالأرَْضِ وَلَكنِ كَذَّ   )٣( . السَّ

                                                 

  . ٧٧سورة القصص الآیة  )١(

  . ٦٦،  ٦٥سورة المائدة الآیتین  )٢(

  . ٩٦سورة الأعراف الآیة  )٣(



  

 
  

  

} ٣٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ـارًاوقال عز مـن قائـل :  هُ كَـانَ غَفَّ كُمْ إنَِّ يُرْسِـلِ   فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ

دْرَارًا ماَء عَلَيْكُم مِّ اتٍ وَيجَْعَـل   السَّ وَيُمْدِدْكُمْ بأَِمْوَالٍ وَبَنينَِ وَيجَْعَل لَّكُمْ جَنَّـ

  )١( .  لَّكُمْ أَنهْاَرًا

نْيَا حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً ...وقال سبحانه :  ناَ آتنِاَ فيِ الدُّ ( . ...رَبَّ
٢(  

 أ  ن إن  ا و  :»  وقــال رســول االله 

ا     ع أن « .  

إم  وأ وأ وأر وأوج اء ه   «وقال أیضـاً : 

    ر  « . )
٣(  

وإن م   وإن    وإن   :»     وقــال 

  ذى   ،   « . )
٤(  

ى للإنســـان المـــؤمن أن یغفـــل عــن الآخـــرة ویعـــیش للـــدنیا ومــن ثـــم فإنـــه لا ینبغــ

الَّـذِينَ : وحدها ، فإن االله تعـالى قـد حـذرنا مـن الغفلـة عـن الآخـرة فـى قولـه تعـالى 

نْياَ وَفيِ الآخِرَةِ   آمَنوُاْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ  ياةِ الدُّ ى فيِ الحَْ مُ الْبشرَُْ ( . ...لهَُ
٥(  

ــدَ االلهَِّوقــال أیضــاً :  ــاسِ لاَ  وَعْ ــرَ النَّ ــنَّ أَكْثَ ــدَهُ وَلَكِ ــفُ االلهَُّ وَعْ لاَ يخُْلِ

نْياَ وَهُمْ عَنِ الآْخِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ  يَعْلَمُونَ  ياَةِ الدُّ نَ الحَْ ( . يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّ
٦(  

ـ...وقـال سـبحانه :  لاَلِ بَلِ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنـُونَ بـِالآْخِرَةِ فيِ الْعَـذَابِ وَالضَّ

  )٧( . الْبَعِيدِ 

                                                 

  . ١٢:  ١١سورة نوح الآیتین  )١(

  . ٢٠١سورة البقرة من الآیة  )٢(

  . ٣ج ٥٠٦٣باب الترغیب فى النكاح  –كتاب النكاح  –صحیح البخارى  )٣(

  . ٦١٣٩،  ٤باب صنع الطعام والتكلیف للضیف ج –كتاب النكاح  –صحیح البخارى  )٤(

  . ٦٤،  ٦٣سورة یونس الآیتین  )٥(

  . ٧،  ٦سورة الروم الآیتین  )٦(

  . ٨سورة سبأ من الآیة  )٧(



  

 
  

  

} ٤٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
وقد امتاز الإسلام بأنه قد راعـى الفطـرة البشـریة وقبـل واقعهـا وحـاول تهـذیبها 

إذ أن هذه الحیاة التى وهبها االله للإنسان على الأرض إنما هى متاع لـه فالإنسـان 

بطبیعته یمیـل إلـى شـهوات الـدنیا وهـذا المتـاع مـا هـو إلا متـاع موقـوت محـدود ألا 

  . یأخذ كل همه

هَوَاتِ مِـنَ النِّسَـاء وَالْبَنـِينَ وَالقَْنـَاطيرِِ قال تعـالى :  نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ زُيِّ

يَـاةِ  رْثِ ذَلكَِ مَتاَعُ الحَْ مَةِ وَالأنَْعَامِ وَالحَْ يلِْ المسَُْوَّ ةِ وَالخَْ هَبِ وَالفِْضَّ المقَُْنطرََةِ مِنَ الذَّ

نْياَ وَااللهُّ عِندَهُ حُسْنُ المَْ  ( . آبِ الدُّ
١(  

نْياَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغُرُورِ ... قال تعالى :  ياَةُ الدُّ ( . وَما الحَْ
٢(  

نْياَ فيِ الآخِرَةِ إلاَِّ قَليِلٌ ... وقال سبحانه :  ياَةِ الدُّ ( . فَماَ مَتاَعُ الحَْ
٣(  

ياَةِ أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَناً فَهُوَ لاَقِيهِ كَمَن مَّ  :وقـال تعـالى  تَّعْناَهُ مَتاَعَ الحَْ

نْياَ ( . ...  الدُّ
٤(  

  هل معنى ذلك أن یبتعد بعداً تاماً عن هذا المتاع فى الدنیا ویتركه ؟ولكن 

لا إن الإنسان ینبغى له أن یكد ویتعب فى الدنیا ولكـن لا یجعـل نفسـه عبـداً 

ذا واجــــب اتهــــا ویعمــــل لتســــخیر قواهــــا وطاقاتهــــا ویعلــــم أن هــــبلهــــا ، ویســــتمتع بطی

مَ زِينـَةَ االلهِّ الَّتـِيَ الخلافة فى الأرض عن االله تعالى ، قال تعـالى :  قُلْ مَـنْ حَـرَّ

نْياَ خَالصَِـةً  يَـاةِ الـدُّ زْقِ قُلْ هِي للَِّذِينَ آمَنوُاْ فيِ الحَْ أَخْرَجَ لعِِباَدِهِ وَالْطَّيِّباَتِ مِنَ الرِّ

  )٥( . ... يَوْمَ القِْياَمَةِ 

                                                 

  . ١٤سورة آل عمران الآیة  )١(

  . ١٨٥سورة آل عمران من الآیة  )٢(

  . ٣٨سورة التوبة من الآیة  )٣(

  . ٦١سورة القصص من الآیة  )٤(

  . ٣٢سورة الأعراف من الآیة  )٥(



  

 
  

  

} ٤١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
يَا بعدم إسراف من المؤمن قال تعالى :  اعتدالمتع فى تون الینبغى أن یك

ـفُواْ إنَِّـهُ لاَ يحُـِبُّ  بُواْ وَلاَ تُسرِْ بَنيِ آدَمَ خُذُواْ زِينتََكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشرَْ

فينَِ  ( . المسرُِْْ
١(  

َ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَ قـال تعـالى :  مَ رَبيِّ رَ مِنهَْـا وَمَـا بَطَـنَ وَالإِثْـمَ قُلْ إنَِّماَ حَرَّ

قِّ  ( . ...وَالْبَغْيَ بغَِيرِْ الحَْ
٢(  

قــد یتــأثر بعــض النــاس بمــا فــى الحیــاة الــدنیا مــن مــال وجــاه وحســب ونســب 

: لأشیاء سبباً للتفاضل فقال تعالىولكن الإسلام یبین أن االله تعالى لم یجعل هذه ا

 ... َتْقَاكُمْ إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ االلهَِّ أ ... . )
٣(  

بينَِ وقال أیضاً: وَمَـا وَقَـالوُا نَحْـنُ أكَْثَـرُ أمَْـوَالاً وَأوَْلاَدًا وَمَـا نَحْـنُ بمُِعَـذَّ

بُكُمْ عِندَنَا زُلفَْى إلاَِّ  اأمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُم باِلَّتيِ تُقَرِّ (.... مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِ
٤(  

أن الغایــة الأســمى لهــذه الحیــاة فــى الــدنیا هدایــة البشــر  إن االله تعــالى قــد بــین

إلــى الحــق وإرشــاد النــاس جمیعــاً إلــى الخیــر ومــا ذلــك إلا أنهــا العبــادة الخالصــة الله 

  تعالى التى ینال بها الإنسان ثواب الآخرة .

نَّ وَالإِْنسَ إلاَِّ ليِعَْبدُُونِ قال تعالى :  ( . وَمَا خَلَقْتُ الجِْ
٥(  

ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى... :  وقال تعالى ( . رَبُّناَ الَّذِي أعَْطىَ كُلَّ شيَْ
٦(  

فینبغى على المسلم أن یفكر فى قیمة الوقت لأن االله سـائله یـوم القیامـة عـن 

عمره فیما أفناه وعـن شـبابه فیمـا أبـلاه ، فعلیـه أن یحـرص علـى الوقـت لا یضـیعه 

                                                 

  . ٣١سورة الأعراف الآیة  )١(

  . ٣٣الأعراف من الآیة سورة  )٢(

  . ١٣سورة الحجرات من الآیة  )٣(

  . ٣٦،  ٣٥سورة سبأ الآیتین  )٤(

  . ٥٦سورة الذاریات الآیة  )٥(

  .  ٥٠سورة طه من الآیة  )٦(



  

 
  

  

} ٤٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
سان ، وإذا ضاع فلن یعود ، وفى فى عبث أو لهو ، فالوقت شاهد على عمل الإن

    ه إ ودى  ا آد أم   و    «الحدیث : 

ا  د إأ  م     « .  

فإذا كان المسلم مسئول عن الوقت یوم القیامة وعن عمله فیه فإنـه لـم ینسـاه 

  یاته فى الخیر والعمل الصالح .على الإطلاق ، فهو یستغل وقته وح

لقـــد میـــز االله تعـــالى الإنســـان بالعقـــل والإرادة والاختیـــار فجعلـــه أهـــلاً لتحمـــل 

التكالیف ومن هنـا نشـأت مسـئولیة الإنسـان عـن كـل مـا یقدمـه فـى هـذه الحیـاة مـن 

المسـئولیة فردیــة لا یسـأل فیهـا الإنسـان إلا عمــا ارتكبـه هـو ولا یؤاخــذ أعمـال وهـذه 

، ولا یتخلص هو من كسب نفسه ، فاالله لا یحاسب الناس جملـة إنمـا  بكسب غیره

وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْـرَى ... یحاسبهم فرداً فرداً كلاً على عملـه ، قـال تعـالى : 

 ... . )
١(  

 بَلىَ مَن كَسَبَ سَيِّئةًَ وَأحََاطَتْ بهِِ خَطيِئتَهُُ فَأوُْلئَكَِ أصَْـحَابُ وقـال سـبحانه : 

  )٢( . ... النَّارِ 

ـا كَسَـبتْمُْ وَلاَ وقال عز من قال :  ا مَا كَسَبتَْ وَلكَُـم مَّ ةٌ قَدْ خَلَتْ لهََ تلِْكَ أمَُّ

( . تُسْألَوُنَ عَماَّ كَانُوا يَعْمَلُونَ 
٣(  

أسـألونى  «بعـد أن نـادى أقاربـه وأهـل بیتـه قـال :  وقد روى أن رسول االله 

( . »نكم من االله شیئاً من مالى ما شئتم لا أغنى ع
٤(  

                                                 

  . ١٨، سورة فاطر من الآیة  ١٦٤سورة الأنعام من الآیة  )١(

  . ٨١سورة من البقرة الآیة  )٢(

  . ١٣٤سورة البقرة الآیة  )٣(

، وقـال  ٢٨٨ص ٣ج ٢٣١٠ –باب ما جاء فـى إنـذار النبـى قومـه  –ك الزهد  –سنن الترمذى  )٤(

  الترمذى حدیث حسن غریب .



  

 
  

  

} ٤٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
إن هــذه الحیــاة التــى أنعــم االله تعــالى بهــا علــى النــاس جمیعــاً لــم یتركهــا ســدى 

بــل إنــه تعــالى قــد ســنن ســنته فــى توزیــع الأرزاق لیــرى مــن ســیكفر ویجحــدها ومــن 

  سیفرح بها ویشكرها .

ةً وَلوَْلاَ أنَ يَكُونَ النَّ فهناك تفاوت فى التوزیع وذلك هو قولـه تعـالى :  اسُ أمَُّ

ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيهَْـا يَظهَْـرُونَ  ن فَضَّ حمَْنِ لبِيُوُتهِمِْ سُقُفًا مِّ عَلْناَ لمنَِ يَكْفُرُ باِلرَّ  وَاحِدَةً لجََ

نْياَ وَالآْخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ للِْمُتَّقِينَ  ياَةِ الدُّ ( . وَزُخْرُفًا وَإنِ كُلُّ ذَلكَِ لمََّا مَتاَعُ الحَْ
١(  

ا إذَِا مَا ابْتلاََهُ فَقَدَرَ عَلَيهِْ رِزْقَهُ فَيقَُـولُ رَبيِّ أهََـانَنِ عـالى : وقـال ت ـا   وَأمََّ وَأمََّ

  )٢( .  إذَِا مَا ابْتلاََهُ فَقَدَرَ عَلَيهِْ رِزْقَهُ فَيقَُولُ رَبيِّ أهََانَنِ 

زْقِ وقال أیضاً :  لَ بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْـضٍ فيِ الْـرِّ ـلُواْ وَااللهُّ فَضَّ فَـماَ الَّـذِينَ فُضِّ

( . ... برَِآدِّي رِزْقهِِمْ 
٣(  

زْقَ لمنَِ يَشَاء مِنْ عِباَدهِِ وَيَقْدِرُ لهَُ قال تعالى :  (.... قُلْ إنَِّ رَبيِّ يَبسُْطُ الرِّ
٤(  

إن االله تعـالى عنـدما وهــب الإنسـان وأنعـم علیــه بهـذه النعمـة وهــى الحیـاة فــى 

رزق وهــذه المفــاتیح هــى تقــوى االله ســبحانه ، فتقــوى االله الأرض أســتودعه مفــاتیح الــ

لا یقتصر أثرها على سلوك الطریق المستقیم والنجاة من سوء العاقبة بل یمتد ذلك 

وَلوَْ أَنَّ أهَْلَ القُْرَى الأثر إلى استفتاح ما عند االله من أرزاق طیبة ، قال تعـالى : 

ماَء وَالأرَْضِ  آمَنوُاْ وَاتَّقَواْ لفََتحَْناَ عَلَيهِْم نَ السَّ ( . ... بَرَكَاتٍ مِّ
٥(  

                                                 

  .  ٣٥،  ٣٤سورة الزخرف الآیتین  )١(

  . ١٦،  ١٥سورة الفجر الآیتین  )٢(

  . ٧١سورة النحل الآیة  )٣(

  . ٣٩سورة سبأ من الآیة  )٤(

  . ٩٦سورة الأعراف من الآیة  )٥(



  

 
  

  

} ٤٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
وَيَرْزُقْـهُ مِـنْ حَيْـثُ لاَ   وَمَن يَتَّقِ االلهََّ يجَْعَـل لَّـهُ مخَرَْجًـا...  وقال أیضاً : 

( .  يحَْتسَِبُ 
١(    

ارًا قال تعالى : ـماَء  فَقُلْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ عَلَـيكُْم  يُرْسِلِ السَّ

دْرَارًا ( . مِّ
٢(  

تعوا بهـا ویشـكروا االله علیهـا ، مبنیت لیتإن هذه النعمة التى وهبها االله لعباده 

ــاتكُِمْ لاَ  فیجــازیهم فــى الآخــرة ، قــال تعــالى :  هَ ــونِ أمَُّ ــن بُطُ ــرَجَكُم مِّ وَااللهُّ أخَْ

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَ  ( . الأفَْئدَِةَ لعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَعْلَمُونَ شَيئْاً وَجَعَلَ لكَُمُ السَّْ
٣(  

( . فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ ليِ وَلاَ تَكْفُرُونِ وقال سبحانه : 
٤(  

َّا رَزَقَكُمُ االلهُّ حَـلالاً طَيِّبًـا وَاشْـكُرُواْ نعِْمَـتَ االلهِّ إنِ وقال سـبحانه :  فَكُلُواْ ممِ

  )٥( . نَ كُنتمُْ إيَِّاهُ تَعْبدُُو

(»وه و ا  أن  ا  اد  «:  وقال رسول االله 
٦(  

فینبغى على المسلم أن یعرف طبیعـة الحیـاة التـى یعـیش فیهـا ، وأنهـا مرحلـة 

يَ  من المراحل تلیها مرحلة أخـرى أبقـى وأدوم ، قـال تعـالى :  ارَ الآْخِرَةَ لهَِ وَإنَِّ الدَّ

يوََانُ لَ  ( .  وْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الحَْ
٧(  

                                                 

  . ٣،  ٢سورة الطرق الآیتین  )١(

  . ١١،  ١٠سورة نوح الآیتین  )٢(

  . ٧٨سورة النحل الآیة  )٣(

  . ١٥٢سورة البقرة الآیة  )٤(

  . ١١٤سورة النحل الآیة  )٥(

أمتـه إلـى توحیـد االله تعـالى  بـاب مـا جـاء فـى دعـاء النبـى  –كتاب التوحید  –صحیح البخارى  )٦(

  . ٧٣٧٣ – ٤ج

  . ٦٤وت الآیة سورة العنكب )٧(



  

 
  

  

} ٤٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
وأن یعرف أن االله تعالى هو واهب الحیاة وهو آخذها وهو فـى كلتـا الحـالتین 

  متفضل منعم على السواء .

 اً غیبــإن كثیــراً مــن أســرار الحیــاة ، وكیفیــة وجودهــا وكنههــا وتصــرفها تعتبــر 

... ل تعـالى : بالنسبة للإنسان الـذى كرمـه االله تعـالى ووهبـه العقـل والإدراك ، قـا

نْياَ وَهُمْ عَـنِ الآْخِـرَةِ  وَلكَنَِّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  ياَةِ الدُّ نَ الحَْ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّ

  )١( . هُمْ غَافلُِونَ 

ـن وقـال تعـالى :  وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتيِـتمُ مِّ وحِ قُلِ الرُّ وَيَسْألَوُنَكَ عَنِ الرُّ

( . لعِْلْمِ إلاَِّ قَليِلاً ا
٢(  

اذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَـا تَـدْرِي نَفْـسٌ بـِأيَِّ ...وقـال تعـالى :  وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّ

  )٣( . ...أرَْضٍ تمَوُتُ 

  



                                                 

  . ٧،  ٦سورة الروم الآیتین  )١(

  . ٨٥سورة الإسراء الآیة  )٢(

  . ٣٤سورة لقمان من الآیة  )٣(



  

 
  

  

} ٤٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
: م-  ءرض واا  م  

  عم نما و  

نسان وعمت المكلفین بأسرهم نعمة خلـق من النعم التى أنعم االله بها على الإ

الأرض والســماء فــإن الانتفــاع بهمــا إنمــا یكــون بعــد حصــول الحیــاة ، قــال تعــالى : 

 َْاهُنَّ سَـبع ـماَء فَسَـوَّ ـا فيِ الأرَْضِ جمَيِعـاً ثُـمَّ اسْـتوََى إلىَِ السَّ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكَُم مَّ

ءٍ عَليِمٌ  ( . سَماَوَاتٍ وَهُوَ بكُِلِّ شيَْ
١(  

فقوله تعالى ( لكم ) بعد قوله ( خلق ) یدل علـى أنـه خلقهمـا لأجـل الانتفـاع 

بهما فى الدین والدنیا ، أما فى الدنیا فلیصلح الأبدان وتقوى علـى الطاعـات ، أمـا 

فى الدین فللاستدلال بهـذه الأشـیاء والاعتبـار بهـا ، وجمـع بقولـه ( مـا فـى الأرض 

ما یتصل بالحیوان والنبات والمعادن والجبال ومنها جمیعاً ) جمیع المنافع ، فمنها 

مــا یتصــل بضــروب الحــرف والأمــور التــى اســتنبطها العقــلاء وبیــت تعــالى أن كــل 

  )٢( ذلك إنما خلقها كى ینتفع بها .

ـــا فيِ   فهــذا یعتبـــر مـــن تكــریم االله تعـــالى لـــه حیـــث قــال : رَ لكَُـــم مَّ وَسَـــخَّ

ماَوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ جمَِ    )٣( .  يعًاالسَّ

ـماَوَاتِ وَمَـا فيِ الأْرَْضِ وقال تعالى :  ـا فيِ السَّ رَ لكَُـم مَّ ألمََْ تَـرَوْا أَنَّ االلهََّ سَـخَّ

( . ... وَأسَْبغََ عَلَيكُْمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ 
٤(  

ــ :وقــال أیضــاً  ــمْسَ وَالقَْمَ ــارَ وَالشَّ ــلَ وَالنَّْهَ ــمُ اللَّيْ رَ لكَُ رَ وَالنُّْجُــومُ وَسَــخَّ

رَاتٌ بأِمَْرِهِ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  ( . مُسَخَّ
٥(  

                                                 

  . ٢٩سورة البقرة الآیة  )١(

  . ٣٧٩ص ٢تفسیر الرازى ج )٢(

  . ١٣سورة الجاثیة الآیة  )٣(

  . ٢٠سورة لقمان من الآیة  )٤(

  . ١٢سورة النحل الآیة  )٥(



  

 
  

  

} ٤٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ـماَء مَـاء وقال تعالى :  ماَوَاتِ وَالأرَْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّ االلهُّ الَّذِي خَلَقَ السَّ

رَ لَكُمُ الْ  فُلْكَ لتَِجْـرِيَ فيِ الْبَحْـرِ بـِأَمْرِهِ فَأَخْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّ

رَ لَكُمُ الأنهَْاَرَ  يْـلَ   وَسَخَّ رَ لَكُمُ اللَّ مْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّ ر لَكُمُ الشَّ وَسَخَّ

  )١( .  وَالنَّهَارَ 

فهـــذه أدلـــة ظـــاهرة مـــن الكتـــاب الحكـــیم تكشـــف عـــن تكـــریم الإنســـان بتســـخیر 

ك مــن ســماء وأرض بمــا فیهــا مــن كواكــب ونجــوم وأنهــار الكــون وأجزائــه لــه ، وذلــ

وبحــار ولیــل ونهــار وزرع ومــاء وثمــر كــل ذلــك قــد جعلــه االله مســخراً لهــذا الكــائن 

  المفضل المتمیز .

وقد خیرهن االله لإظهار الرضا فى الطاعة التامة الله تعالى والاسـتجابة لأمـره 

یكلفهــن بمــا شــاء   إذا كلفهــن بعمــل مــا أو ســخرهن جمیعــاً الطاعــة والخضــوع الله

وســوف یلتــزمن بأحكــام القضــاء تمــام الالتــزام ، وبهــذا قامــت جمیــع المخلوقــات فــى 

ــــى محبــــة االله والرضــــا بــــأمره فــــى العمــــل مســــخرات لخدمــــة  الأرض والســــماوات عل

ـا وَلـِلأَْرْضِ الإنسان فقال تعـالى :  ماَء وَهِيَ دُخَـانٌ فَقَـالَ لهََ ثُمَّ اسْتَوَى إلىَِ السَّ

( . يَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْناَ طَائِعِينَ ائِْتِ 
٢(  

أى اســتجبن لأمــر االله وتهیــأن علــى الوضــع الــذى یســمح للإنســان أن یكــون 

مســتفیداً مــنكن مســتخلفاً فــى الأرض بیــنكن ، بحیــث یتحقــق فــیكن الوضــع الأمثــل 

الاختبـــار  لكـــى یكـــون أمینـــاً فـــى ملـــك االله ، مخـــولاً فیمـــا منحـــه وأعطـــاه علـــى وجـــه

  والابتلاء .

والأرض أى اسـتجابت السـماوات  قَالَتَا أَتَيْناَ طَائِعِينَ ومعنى قوله تعـالى : 

 «وقالتا : أتیا مذللین مسخرین ، تنفیذاً لمراد رب العالمین ، قـال ابـن جریـر الطبـرى : 

ت قال االله للسماء والأرض جیئـا بمـا خلقـت فیكمـا ، أمـا أنـت یـا سـماء فـأطلعى مـا خلقـ

                                                 

  . ٣٣،  ٣٢الأیتین سورة إبراهیم  )١(

  . ١١سورة فصلت الآیة  )٢(



  

 
  

  

} ٤٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
فیـــك مـــن الشـــمس والقمـــر والنجـــوم ، وأمـــا أنـــت یـــا أرض فـــأخرجى مـــا خلقـــت فیـــه مـــن 

ـــا بمـــا  ـــا طـــائعین ، جئن ـــا : أتین ـــات وتشـــققى عـــن الأنهـــار ، قالت الأشـــجار والثمـــار والنب

( . »أحدثت فینا من خلقك مستجیبین لأمرك لا نعصى أمرك 
١(  

ـــى :  ـــه أیضـــاً وجهـــان :  «ویقـــول القرطب ـــا طـــائعین فی ـــا أتین ـــه قالت أحـــدهما أن

:  ظهور الطاعة منهما حیـث انقـادا وأجابـا فقـام مقـام قولهمـا ، وقـال أكثـر أهـل العلـم

  )٢(بل خلق االله فیهما الكلام فتكلمتا كما أراد تعالى .

وبعد استجابة السماء والأرض لمبدأ التسخیر والانصیاع ، والعمل الدائم بـلا 

ســـبعاً شـــداداً وجعـــل الأرض انقطـــاع ، فضـــل االله الســـماء علـــى الأرض ، وجعلهـــا 

مهاداً والجبال أوتاداً ، وزین السماء الدنیا بالنجوم والكواكـب وجعـل الشـمس سـراجاً 

ـماَء بَناَهَـا وهاجاً ، فقال تعـالى :  رَفَـعَ سَـمْكَهَا   أَأَنـتُمْ أَشَـدُّ خَلْقًـا أَمِ السَّ

اهَا   لأْرَْضَ بَعْدَ ذَلكَِ دَحَاهَـاوَا  وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا  فَسَوَّ

بَالَ أَرْسَاهَا  أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا  . مَتَاعًا لَّكُمْ وَلأِنَْعَـامِكُمْ   وَالجِْ

)٣(  

كل ذلك لتهیأ العالم على وضع جدید یظهر حكمة االله ، ویمكن الإنسان فیه 

تعالى عن تهیئة الأرض والسماء من الحیاة ، على معنى الأمانة والابتلاء ، فقال 

   على الوضع النهائى الأمثل الذى سیظل علیه العـالم إلـى یـوم القیامـة : 

          

           

            

           

                                                 

  . ٩٤ص ٢٤تفسیر ابن جریر الطبرى ج )١(

  . ٣٤٤،  ٣٤٣ص ١٥تفسیر أحكام القرآن للقرطبى ج )٢(

  . ٣٣:  ٢٧سورة الذاریات الآیات  )٣(



  

 
  

  

} ٤٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
           

         

    .)١(  

وكــل مخلــوق مــن المخلوقــات اشــترك مــع جمیــع الكائنــات فــى البقــاء مســخراً 

لأمــر االله وكــل ذلــك أیضــاً ثــم بعــدل االله تعــالى لیجعــل مــن رفــض الأمانــة   طائعــاً 

أمانة لمن قبلهـا ، فكیفهـا ربهـا وفـق سـنن معلومـات وأجرهـا علـى علـل ومعلومـات، 

فعلـى الإنسـان وتـأثیره فیهـا ، وتعطیـه معنـى التملـك  تسیر بأسباب محكمات بقبـول

ـــك أن االله تعـــالى قـــد  ـــة مـــا دام یأخـــذ بهـــذه الأســـباب وذل والســـلطنة ، والقـــوة والهیمن

عـــرض الأمانـــة علـــى جمیـــع المخلوقـــات فلـــم یقبلهـــا إلا الإنســـان وذلـــك هـــو ســـبب 

ـماَوَاتِ إنَِّـا عَرَضْـناَ الأْمََانَـةَ عَـلىَ استخلافه فى الأرض حیث قال تعـالى :   السَّ

ـهُ كَـانَ  نسَـانُ إنَِّ لَهَـا الإِْ بَالِ فَأَبَينَْ أَن يحَْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَـا وَحمََ وَالأْرَْضِ وَالجِْ

وبهــذا الاســتخلاف أصـبح متمیــزاً عــن غیـره مــن الكائنــات ،  )٢( ظَلُومًــا جَهُــولاً 

  كلها مسخرة لمنفعته وتحت تصوره .

حملـه الإسـلام للإنسـان مـن تسـخیر الكـون لـه ولـیس ذلك هو التصور الـذى ی

العكـــس فـــإن الإنســـان هـــو ســـید المخلوقـــات فـــى هـــذا الوجـــود ومـــا فیـــه مـــن خلائـــق 

وكائنــــات ، لــــیس الإنســــان مســــخراً للطبیعــــة وأجزائهــــا وقوانینهــــا ونوامیســــها الــــدائرة 

بانتظـام ، ومثـل هـذا التسـخیر المعكـوس ینطـوى علـى مـآلات خطیـرة ووخیمـة تســوق 

وكلنــا  اســتبعاد الإنســان ، أو أن یصـبح الكــون بالنســبة للإنسـان ســیداً ومعبــوداً ، إلـى

نعرف أن المبدأ الأساس الأكبر الذى یقوم علیه الإسلام أن االله وحده هـو المعبـود 

ولــیس أحــد ســواه ، فــلا الشــمس ولا القمــر ولا اللیــل ولا النهــار ولا البحــار ولا المــال 

الوطن ولا الإنسان نفسه المعبود ، لـیس شـئ فـى الكـون  ولا القوم ولا العشیرة ، ولا

                                                 

  . ١٢:  ٩سورة فصلت الآیات  )١(

  . ٧٢سورة الأحزاب الآیة  )٢(



  

 
  

  

} ٥٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
معبــوداً بــل إن كــل شــئ فــى الكــون عابــد الله یــدین لــه بــالتعظیم ویقــدر لــه بالإلهیــة 

  والوحدانیة .

ءٍ قال تعالى :  ـن شيَْ بعُْ وَالأرَْضُ وَمَن فـِيهِنَّ وَإنِ مِّ ماَوَاتُ السَّ تُسَبِّحُ لهَُ السَّ

  )١( .  هِ وَلكَنِ لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُمْ إنَِّهُ كَانَ حَليِماً غَفُورًاإلاَِّ يُسَبِّحُ بحَِمْدَ 

وبنـــاءً علــــى ذلـــك فــــإن الحقــــائق المعلومـــة فــــى تصـــور الإســــلام أن الإنســــان 

فــى توجهــه نحــو االله ، إن  وأجــزاء الطبیعــة وكــل مــا فــى الكــون مــن مركبــات مــاضٍ 

ممـا لـه مـن خصـائص كبـرى تمیـزه كل كائن ظاهر من بین الكائنات جمیعاً وذلـك 

  عن غیره بما فى ذلك الروح والضمیر والإرادة والإحساسات الوجدانیة والشعوریة .

إن البشریة فى هذا الزمان خاصة تعانى الشدائد من ویلات وكوارث وشرور 

كالقلق والاضطراب وافتقاد الراحة والسعادة ، وما كان ذلك البلاء والمعاناة إلا بعد 

ــــم لحاقهــــا الــــذلیل خلــــف العبودیــــة للحیــــاة  شــــرود هــــذه البشــــریة عــــن العبودیــــة الله ث

  ا من مغریات وفتن .موالكائنات بما فیه

إن الإنســـان هـــو الكـــائن المفضـــل المكـــرم الـــذى كتـــب االله لـــه أن یأخـــذ مركـــز 

مْنـَا بَنـِي آدَمَ الصدارة فى سلم الخلیقة والكائنات جمیعـاً ، قـال تعـالى :  وَلَقَدْ كَرَّ

نْ وَحمََ  َّـ ـلْناَهُمْ عَـلىَ كَثـِيرٍ ممِّ نَ الطَّيِّبَـاتِ وَفَضَّ لْناَهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَهُم مِّ

( .  خَلَقْناَ تَفْضِيلاً 
٢(  

لا تعــد ولا  التــى فــالقرآن الكــریم دائــم التنبیــه والتــذكیر لكــل إنســان بهــذه الــنعم

    :  تحصــــى والتــــى توجــــب الشــــكر بغیــــر حــــد ، فقــــال تعــــالى

          

           

                                                 

  . ٤٤سورة الإسراء الآیة  )١(

  . ٧٠الإسراء الآیة  سورة )٢(



  

 
  

  

} ٥١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
          

           

        . )
١(  

فنجد الأرض فى هذه الآیات أن االله بعد أن عدد نعمه وفضله على الإنسان 

، فهیأ له الأرض ومهدها وأرسى الجبال وثبتها وهـداه إلـى معاشـه بـأنواع الأسـباب 

، ذكــر بعــدها یــوم الفصــل والحســاب لأن هــذه المخلوقــات ســخرها طوعهــا كأمانــة 

  الدار وسوف یسأل عنها بالضرورة . استخلفه فیها على سبیل الاختبار فى هذه

إن االله تعــالى قــد ســخر الأرض ومــن علیهــا وهیــأ الســماء بنجومهــا وكواكبهــا 

     مـــن أجــــل الإنســـان ومصــــلحته فقـــال تعــــالى : 

          

           

         

           

        . )٢(  

فهذه الأنعام لما كانت مسخرة للإنسان تكریماً له إذ قبـل الأمانـة ثـم بعـد ذلـك 

شـرع لنـا ربنـا أن نتـذكر خالقهـا ومالكهـا ، ونـذكره  استخلفه االله فى الأرض علیهـا ،

لتَِسْتَوُوا عَلىَ ظُهُورِهِ  بالعلو عند ركوبها ، والاستواء علـى ظهرهـا فقـال تعـالى : 

رَ لَنـَا هَـذَا  كُمْ إذَِا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ ثُمَّ تَذْكُرُوا نعِْمَةَ رَبِّ

ناَ لمَُنقَلبُِونَ  ا لَهُ مُقْرِنينَِ وَمَا كُنَّ  ا إلىَِ رَبِّ   )٣( . وَإنَِّ

                                                 

  . ١٧:  ٦سورة النبأ الآیات  )١(

  . ٩:  ٥سورة النحل الآیات  )٢(

  . ١٤،  ١٣سورة الزخرف الآیتین  )٣(



  

 
  

  

} ٥٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
َّا فيِ بُطُونهِاَ وَلَكُمْ فيِهَا وقال تعالى :  ةً نُّسقِيكُم ممِّ وَإنَِّ لَكُمْ فيِ الأْنَْعَامِ لَعِبرَْ

مَلُ   مَناَفعُِ كَثيرَِةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ    )١( .  ونَ وَعَلَيْهَا وَعَلىَ الْفُلْكِ تحُْ

كَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ  وقـال أیضـاً :   االلهَُّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْنَْعَامَ لترَِْ

( . وَيُرِيكُمْ آيَاتهِِ فَأَيَّ آيَاتِ االلهَِّ تُنكرُِونَ 
٢(  

ثــم یــذكر االله تعــالى الإنســان بالســبب فــى وجــود المخلوقــات علــى هــذا الحــال 

ه التى توجب التفكـر والتعقـل ، والشـكر والتـذكر ، والرجـوع إلـى االله والنظر فى نعم

           بدوام الافتقار بقوله :

          

          

        

          

            

          

         

          

         

           

            . )٣(   

                                                 

  . ٢٢،  ٢١سورة المؤمنون الایتین  )١(

  . ٨١،  ٧٩سورة غافر الآیتین  )٢(

  . ١٨:  ١٠سورة النحل الآیات  )٣(



  

 
  

  

} ٥٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
        وقال تعالى : 

          

           

         . )١(  

        وقــــــــال أیضــــــــاً : 

            

             

        

     . )٢(  

فهذه الآیات توضح أن االله تعالى قد سخر هذه الأشیاء فى الأرض للإنسـان 

حتى یكون منها رزقه وكل شئ هو فى حاجة إلیه فیجب علیه التفكر والتعقـل فـى 

مــؤهلاً للحســاب والجــزاء  ذلــك الأمــر لیــرى قــدرة االله ویعبــده حــق العبــادة حتــى یكــون

یوم القیامة ، فكل آیة یوضح فیها االله مسخر هذه الكائنـات للإنسـان یختمهـا بأنهـا 

لمن آمنوا باالله فهم یتفكرون أو یعقلون إلى غیر ذلك مما یفیده ، مثـل قولـه تعـالى 

 :            

          

         

            

    . )٣(  

                                                 

  . ٢٢،  ٢١سورة البقرة الآیتین  )١(

  . ١٦٤ة البقرة الآیة سور  )٢(

  . ٩٩سورة الأنعام الآیة  )٣(



  

 
  

  

} ٥٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى :          وقول

          

           

         

           

      . )١(  

ـــــــه تعـــــــالى :            وقول

             

           

         

            

          

            

           

    . )٢(  

فالآیات تبین منفعة ما فى الأرض للإنسان بأنه ینزل الماء علیها فیخـرج بـه 

كـــل الثمـــرات التـــى هـــى رزق فیتغـــذى علیهـــا كـــل مـــن علـــى الأرض حتـــى الحیـــوان 

والنحـل فمــن كــل تكــون الفائـدة والنفــع للإنســان ثــم یــأمره تعـالى بــأن یتفكــر فــى ذلــك 

  لم هذا التسخیر ؟ویتدبر الأمر من أمرها بأن تكون مسخرة له و 

                                                 

  . ٤،  ٣سورة الرعد الآیتین  )١(

  . ٦٩:  ٦٥سورة النحل الآیات  )٢(



  

 
  

  

} ٥٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
          قـــــــال تعـــــــالى : 

       . )١(  

لمـــن یكـــون الإخضـــرار ؟ أنـــه لیســـتفید بـــه كـــل مـــن علـــى الأرض حتـــى تعـــود 

  . المنفعة بعد ذلك على الإنسان

        وقـــال عـــز مـــن قائـــل : 

            

         . )
٢(  

         وقـــــــال ســـــــبحانه : 

         .)٣(  

        ضــــــــاً :وقــــــــال أی

          

            

          

       .)
٤(  

         وقـــال تعـــالى : 

           

             

      . )
٥(  

                                                 

  . ٦٣سورة الحج الآیة  )١(

  . ١٩،  ١٨سورة المؤمنون الآیتین  )٢(

  . ٢٧سورة السجدة الآیة  )٣(

  . ٣٦:  ٣٣سورة یس الآیات  )٤(

  . ٥ : ٣سورة الجاثیة الآیات  )٥(



  

 
  

  

} ٥٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
        وقـــــــــال أیضـــــــــاً : 

           

           

           

           

      . )١(  

أى أن االله تعــالى جعــل الســماء بهــذه الصــورة بغیــر عمــد تعتمــد علیــه ، بمــا 

وت فـــلا اخـــتلاف ولا فتـــوق والأرض بســـطها فیهـــا مـــن مصـــابیح ، لیســـت فیهـــا تفـــا

وجعل فیها الجبال الثابتـة ذكـرى لكـل مـن یتـدبر ویتفكـر فـى بـدیع صـنعه وعجائـب 

مخلوقاته ، كما أنه تعالى أنزل من السماء ماءاً كثیراً لانتفاع الناس بـه فـى غالـب 

ذلـك أمورهم فأخرج به البساتین والحبوب والنخیل والأشجار وذلك رزقاً للعباد وفـى 

ــدلیل علــى البعــث یــوم القیامــة ، فــالخروج مــن القبــور عنــد البعــث مثــل هــذا  ــه ال كل

  الإحیاء الذى أحیا االله به الأرض المیتة .

         وقـــــــــال تعـــــــــالى : 

           

           

           

          

          

       . )٢(  

                                                 

  . ١١:  ٦سورة ق الآیات  )١(

  . ٧٤:  ٦٣سورة الواقعة الآیات  )٢(



  

 
  

  

} ٥٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
           وقــــال تعــــالى :

          

           

    .)
١(  

         وقـــــــال ســـــــبحانه : 

            

            

   . )
٢(  

ومــن النظــر فــى هــذه الآیــات جمیعهــا نجــد أن المخلوقــات جمیعهــا مســخرات 

بــأمر االله قائمــات علــى خدمــة الإنســان ، باقیــات علــى هــذا الحــال مــا دام الإنســان 

بــاق للاختیــار فــى هــذه الــدار ، إضــافة إلــى أنهــا عابــدات طائعــات لربهــا اســتجابت 

ال یــرتبط ببقــاء الإنســان إلــى یــوم لحكمتــه فــى تــدبیر أمرهــا ، فبقاؤهــا علــى هــذا الحــ

  القیامة مستخلفاً فى الأرض .

فكل المخلوقات لا یسـتثنى منهـا شـئ مسـخر لخدمـة الإنسـان ، حتـى الجبـال 

والریــاح التــى یظــن مــن یراهــا أنهــا لــیس فیهــا منفعــة بــل نجــد أن االله تعــالى جعلهــا 

     ثابتة ونافعة للإنسان ومنها قوله تعالى : 

           

              

          

        . )٣(  

                                                 

  . ٣٣:  ٢٧سورة النازعات الآیات  )١(

  . ٣٢:  ٢٤سورة عبس الآیات  )٢(

  . ٢٢:  ١٩سورة الحجر الآیات  )٣(



  

 
  

  

} ٥٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ـــ تتحـــرك أهلهـــا لا ئ(والأرض مـــددناها) بســـطناها وجعلنـــا فیهـــا الجبـــال ثابتـــة ل

(ومن كل شئ موزون) أى كل شئ فى الأرض مقدر ومعلوم أما أنبتنا فى الجبال 

من كل شئ مـوزون مـن الـذهب والفضـة والنحـاس والرصـاص ونحـو ذلـك ممـا فیـه 

  منفعة للإنسان .

(وأرســــلنا الریــــاح لــــواقح) فهــــى تحمــــل الســــحاب فتنزلــــه إلــــى الأرض فیحــــدث 

رزق الإنسان ، ویكون منه شرابه وشـراب مـا الإنبات للثمار والأشجار حیث یكون 

  ینتفع به من الدواب والأنعام .

         ومنه قولـه تعـالى : 

      )١(    

            

      )٢(   )٣(  

   )٤(      

  .)
٥(  

وَجَعَلْنَا فيِ الأْرَْضِ رَوَاسيَِ أَن تمَيِدَ بهِمِْ وَجَعَلْنـَا فيِهَـا ومنه قوله تعـالى : 

هُمْ  )٦(فجَِاجًا سُبُلاً  تَدُونَ  لَعَلَّ   )٧( . يهَْ

كما جعـل االله تعـالى المعـادن التـى تخـرج مـن الأرض مسـخرة أیضـاً للإنسـان 

دِيدَ فيِهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَناَفعُِ للِنَّاسِ ... فقال تعالى :  ( . ...وَأَنزَلْناَ الحَْ
٨(  

                                                 

  سیر أهل البادیة من موضع إلى موضع أو الهودج . ظعنكم : )١(

  ر وهى الفیران فى الجبل .ما یكن الإنسان من المط أكناناً : )٢(

  ما یقى الإنسان من ثیاب وغیره . سرابیل : )٣(

  ضرركم فى الحرب . بأسكم : )٤(

  . ٨١،  ٨٠سورة النحل الآیتین  )٥(

  أى جعلنا بین الجبال طریقاً مسلوكاً به إلى مصالح معاشهم . فجاجاً سبلاً : )٦(

  . ٣١سورة الأنبیاء الآیة  )٧(

  . ٢٥ة سورة الحدید الآی )٨(



  

 
  

  

} ٥٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
       وقـــــــــال تعـــــــــالى : 

          

            

   . )
١(  

        ل تعــــــــــــالى : وقــــــــــــا

           

           

           

   . )٢(  

سماء وهكذا نجد فى القرآن الكریم من هذه الآیات التى تبین تسخیر ما فى ال

والأرض للإنســان الكثیـــر والكثیـــر ، وهـــذا یعتبـــر نعمـــة مـــن نعـــم االله تعـــالى وتكـــریم 

للإنســــان للاختبــــار فــــى الــــدنیا حتــــى یحمــــد االله علیهــــا ویشــــكره ، فــــإذا انتهــــت دار 

الابـــتلاء والاختبـــار هیـــأ االله دار الجـــزاء والقـــرار فتكـــورت الشـــمس وتبعثـــرت النجـــوم 

البحار والأنهار وزلزلت الأرض زلزالهـا ، وسیرت الجبال وعطلت العشار وسجرت 

ــــــال تعــــــالى :            فق

           

           

           

           

     . )
٣(  

                                                 

  . ١٣،  ١٢سورة النحل الآیتین  )١(

  . ١٧سورة الرعد الآیة  )٢(

  . ١٤:  ١سورة التكویر الآیات  )٣(



  

 
  

  

} ٦٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
         وقال تعالى : 

            

   . )١(  

       وقـــال فـــى موضـــع آخـــر : 

          

           

            

      . )٢(  

ن سـوف تتغیـر فالسماوات التـى رفعهـا االله وفصـلها عـن الأرض مـن أجـل الإنسـا

 بعـــد انتهـــاء دورهـــا وأداء وظیفتهـــا فـــى انقـــلاب كـــونى شـــامل للحیـــاة ، قـــال تعـــالى : 

          

        . )
٣(  

كمــا أن االله أخفــى علــى النــاس وقــت قیــام الســاعة لتظهــر حكمتــه فــى ابــتلاء 

     الإنســان ، ویــرى ســعیه فــى العبــادة والإیمــان فقــال تعــالى :

          

          . )
٤(  

لكنـــه ســـبحانه وتعـــالى جعـــل للســـاعة علامـــات بینـــات ، تـــدل علـــى ظهورهـــا 

أط  «قـال :  واقتراب موعـدها ، فمنهـا مـا روى عـن حذیفـة بـن أسـید الغفـارى 

 ا  و           ل : إم ، ا ا م ون ؟ا  : ل ام

                                                 

  . ٥:  ١سورة الإنفطار الآیات  )١(

  . ٨:  ١سورة الزلزلة الآیات  )٢(

  . ٢٦،  ٢٥سورة الفرقان الآیتین  )٣(

  . ١٦،  ١٥سورة طه الآیتین  )٤(



  

 
  

  

} ٦١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
  ون   آت ،  ان وال ، واا وطع  

ا   ومول    ، وج وج و ف 

 ق و ب و ة اب ن وآ ذ مر ج    

  س إد ا ا « . )
١(  

فإننا إذا نظرنا إلى الكون وما فیه نجـده كمـا هیـأه االله فـى كمـال الانضـباط ، 

كــل یســیر خاضــعاً متواضــعاً مــن خشــیة االله ، لا الشــمس تتــأخر فــى إشــراقها ، ولا 

القمـــر یتخلـــف عـــن إدراكهـــا ، ولا النجـــوك تتحـــول عـــن مناراتهـــا ، وكـــل فـــى فلـــك 

      كمــــــا قــــــال تعــــــالى : یســــــبحون ، 

          

           

        . )
٢(  

وعلــى ذلــك یمكــن لكــل عاقــل أن یــدرك أن االله تعــالى خلــق العــالم علــى هــذا 

الوضع الذى نراه الیوم ، هل سیبقى علـى ذلـك أبـد الآبـدین ، أم لیـوم معلـوم وأجـل 

نتهــاء الحیــاة ؟ كمــا یــدرك أیضــاً أن هــذا العــالم نعــیش فیــه علــى محتــوم قــدره االله لا

  الأرض یحقق فعلاً تمیزاً مخصوصاً للإنسان ینفرد به عن غیره .



                                                 

بـــاب الآیـــات التـــى تكـــون قبـــل  – ٥٥٨ص ٢وأشـــراط الســـاعة جكتـــاب الفـــتن  –صـــحیح مســـلم  )١(

  الساعة .

  . ٤٠:  ٣٧سورة یس الآیات  )٢(



  

 
  

  

} ٦٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
 آد  :  هإ ا و  

إن هذه النعمة وغیرها من النعم التـى أنعـم االله بهـا علـى الإنسـان تعـد تكریمـاً 

  ریم االله تعالى تكریم .من االله تعالى ، ولیس بعد تك

  فالإنســــان مخلــــوق فــــى أتــــم مظهــــر وأحســــن تقــــویم لقولــــه تعــــالى : 

     )
      ، وقولـــــــه :)١

            

    . )٢(  

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى :    ...    وقول

 ... . )٣(  

والآیـــــات القرآنیـــــة التـــــى  وإنـــــه متكـــــاثر مـــــن الإنســـــان الأول آدم

سان الأول تشیر إلى أن االله تعـالى خلقـه مـن تـراب تتحدث عن خلق الإن

.  

          قـــــال تعـــــالى : 

       .
 )٤(

  

           وقــــــــــال تعــــــــــالى : 

  . )٥(  

          وقــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى : 

   ... . )
٦(  

                                                 

  . ٤سورة التین الآیة  )١(

  . ٨:  ٦سورة الإنفطار الآیات  )٢(

  . ٦٤سورة غافر من الآیة  )٣(

  . ٥٩سورة آل عمران الآیة  )٤(

  . ٢٠سورة الروم من الآیة  )٥(

  . ٥سورة الحج من الآیة  )٦(



  

 
  

  

} ٦٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
 آد  إن ا  :» وعن أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول االله 

           ء رضر ا  آد  ء ، رضا   

  وا ، ذ د ، ووا وا وا   وا ن واا« . 

)١(  

فالإنســان مخلــوق مــن حیــث الجــنس الأول مــن عنصــر التــراب ، لأن القــرآن 

خلق من تراب ومن طین ومن حمأ مسنون ومن صلصال  الكریم قرر أن آدم 

فخــار ، وهــى عناصــر كلهــا ترجــع إلــى جــوهر واحــد هــو التــراب ، ومنــه تفرعــت كال

  هذه الأحوال .

ى قال تعـالى :  سـم� ن طينٍِ ثُمَّ قَضىَـ أَجَـلاً وَأَجَـلٌ مُّ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ

ونَ    )٢( . عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تمَترَُْ

نسَانَ مِن سُ  وقال تعالى :  ن طينٍِ وَلَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ   )٣( .  لاَلَةٍ مِّ

مِنْهَـا خَلَقْنـَاكُمْ وَفيِهَـا نُعِيـدُكُمْ وَمِنْهَـا نُخْـرِجُكُمْ تَـارَةً  وقال تعـالى : 

( . أُخْرَى
٤(  

ـا مِـن طـِينٍ  وقـال أیضـاً :  فَـإذَِا   إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إنيِِّ خَالقٌِ بَشرًَ

يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِن وحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ  سَوَّ   )٥( .  رُّ

وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إبِْليِسَ قَـالَ وقـال تعـالى : 

  )٦( . أَأَسْجُدُ لمنَِْ خَلَقْتَ طيِناً

                                                 

  . ٢٧٣ص ٤وقال حدیث حسن صحیح ج –كتاب تفسیر القرآن سورة البقرة –سنن اترمذى )١(

  . ٢سورة الأنعام الآیة  )٢(

  . ١٢سورة المؤمنون الآیة  )٣(

  . ٥٥سورة طه الآیة  )٤(

  . ٧٢،  ٧١سورة ص الآیتین  )٥(

  . ٦١سورة الإسراء الآیة  )٦(



  

 
  

  

} ٦٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ن وقـال تعـالى :  ءٍ خَلَقَـهُ وَبَـدَأَ خَلْـقَ الإِْ سَـانِ مِـن الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شيَْ

هِينٍ ثُمَّ  طينٍِ  اء مَّ ن مَّ ( . جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّ
١(  

نـْهُ  وقـال تعـالى :  قَالَ مَا مَنَعَـكَ أَلاَّ تَسْـجُدَ إذِْ أَمَرْتُـكَ قَـالَ أَنَـاْ خَـيرٌْ مِّ

ارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طينٍِ  ( . خَلَقْتَنيِ مِن نَّ
٢(  

ا خَلَ ...  وقال تعالى :  زِبٍ إنَِّ ن طينٍِ لاَّ   )٣( . قْناَهُم مِّ

  )٤( واللازب فى اللغة الثابت الشدید التماسك بین الأجزاء .

ـنْ  وقال تعالى :  ن صَلْصَـالٍ مِّ ا مِّ وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إنيِِّ خَالقٌِ بَشرًَ

سْنوُنٍ    )٥( . حمََإٍ مَّ

  )٧( فهو طین منتن أسود . )٦(مسنون بمعنى متغیر

أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلىَ عُرُوشِهَا قَالَ  مثل قوله تعالى : 

ا فَأَمَاتَهُ االلهُّ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبثِْتَ قَـالَ لَبِ  ىَ يحُْييِ هَ ذَِهِ االلهُّ بَعْدَ مَوْتهَِ ثْـتُ أَنَّ

ابـِكَ لمَْ يَتَسَـنَّهْ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ  قَالَ بَل لَّبثِْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إلىَِ طَعَامِـكَ وَشرََ

اسِ وَانظُـرْ إلىَِ العِظَـامِ كَيْـفَ نُنشِـزُهَا ثُـمَّ  وَانظُرْ إلىَِ حمَِارِكَ وَلنِجَْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّـ

َ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ  ماً فَلَماَّ تَبَينَّ ءٍ قَدِيرٌ  نَكْسُوهَا لحَْ ( . االلهَّ عَلىَ كُلِّ شيَْ
٨(  

                                                 

  . ٨،  ٧سورة السجدة الآیتین  )١(

  . ١٢لأعراف الآیة سورة ا )٢(

  . ١١سورة الصافات من الآیة  )٣(

  . ٣٨٨ص ٤فتح القدیر للشوكانى ج )٤(

  . ٢٨سورة الحجر الآیة  )٥(

  . ٣٤٥المفردات فى غریب القرآن للأصفهانى ص )٦(

  . ١٢٩ص٣فتح القدیر للشوكانى ج )٧(

  . ٢٥٩سورة البقرة الآیة  )٨(



  

 
  

  

} ٦٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
  )١( فمعنى (لم یتسنه) لم یتغیر .

ارِ  وقال تعـالى :  نسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّ انَّ مِـن   خَلَقَ الإِْ وَخَلَقَ الجَْ

ن نَّارٍ  ارِجٍ مِّ   )٢( . مَّ

وأصل الصلصال تردد الصوت من الشئ الیابس ومنه قیـل : صـل المسـمار 

. )
٣(  

فهــذه الآیــات تشــیر إلــى أن االله تعــالى خلــق آدم ابتــداء مــن الطــین علــى هــذا 

الشكل وبهذه الصورة ، كما أشارت الآیات إلى مراحل تطـور الإنسـان علـى الحالـة 

  التى ینتقل فیها طوراً بعد طور كما هو علیه الآن .

نَ الْ  قـال تعـالى :  َا النَّاسُ إنِ كُنتُمْ فيِ رَيْبٍ مِّ ن يَا أَيهُّ ا خَلَقْناَكُم مِّ بَعْثِ فَإنَِّ

َ لَكُمْ وَنُ  قَةٍ لِّنُبَينِّ قَةٍ وَغَيرِْ مخَُلَّ َلَّ ضْغَةٍ مخُّ طْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّ قِرُّ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّ

ى ثُمَّ نُخْـرِجُكُمْ طفِْـلاً ثُـمَّ لتَِبْ  سَم� كُمْ فيِ الأْرَْحَامِ مَا نَشَاء إلىَِ أَجَلٍ مُّ لُغُـوا أَشُـدَّ

ن يُرَدُّ إلىَِ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لكَِيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَـيْئًا  ن يُتَوَفىَّ وَمِنكُم مَّ وَمِنكُم مَّ

تْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ  وَتَرَى الأْرَْضَ هَامِدَةً فَإذَِا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الماَْء اهْتَزَّ

( . بهَيِجٍ 
٤(  

ن طـِينٍ   وقال تعالى : نسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّ ثُـمَّ جَعَلْنـَاهُ   وَلَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ

كينِ ثُمَّ خَلَقْناَ النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْناَ الْعَلَقَـةَ مُضْـغَةً فَخَلَقْنـَا   ◌ٍ نُطْفَةً فيِ قَرَارٍ مَّ

ماً ثُمَّ أَنشَـأْنَاهُ خَلْقًـا آخَـرَ فَتَبَـارَكَ االلهَُّ أَحْسَـنُ  المضُْْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ  لحَْ

القِِينَ  ( . الخَْ
٥(  

                                                 

  . ٣٤٥المفردات فى غریب القرآن للأصفهانى  )١(

  . ١٥،  ١٤سورة الرحمن الآیتین  )٢(

  . ٢٨٤المفردات فى غریب القرآن للأصفهانى  )٣(

  . ٥سورة الحج الآیة  )٤(

  . ١٤:  ١٢سورة المؤمنون الآیات  )٥(



  

 
  

  

} ٦٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
وهــذه الأطــوار التــى یتكــون منهــا الإنســان یكــون مــن التناســل الــذى جعلــه االله 

تعـــالى وســـیلة لبقـــاء النـــوع الإنســـانى علـــى الأرض عـــن طریـــق التـــزاوج بـــین الـــذكر 

ودة والرحمة وذلك بعد أن خلـق االله تعـالى حـواء مـن آدم والأنثى ، وأنشأ بینهما الم

 . وخلق ذریتهما من نسلهما ،  

ـن نَّفْـسٍ وَاحِـدَةٍ  قال تعالى :  كُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ َا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّ يَا أَيهُّ

واْ االلهَّ الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُماَ رِجَالاً كَثيرًِا وَنسَِاء وَاتَّقُ 

  )١(.  وَالأرَْحَامَ إنَِّ االلهَّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

وعــن أبــى  فــالمراد بــالنفس فــى قولــه تعــالى (خلقكــم مــن نفــس واحــدة) آدم 

اا ء ن اأة   :»         قال : قال رسـول االله  هریرة 

ا   جج وإن أأ    وإن ،   ن ذ هأ 

( . »  ل أج ، ا ء
٢(    

، ومــا خلقهــا إلا تكملــة  فــاالله تعــالى خلــق حــواء أم البشــر مــن ضــلع آدم 

لنظــام وجــود وســداد لفــراغ أصــیل فــى جبلتــه ، أو لتكــون هــى الطــرف الآخــر الــذى 

( .یكمل به نسقه المعنوى ونسقه الحسى جمیعاً 
٣(  

ومـــن هـــذه التكملـــة خلـــق االله تعـــالى ذریتهمـــا ، ونســـلهم مـــن مـــاء مهـــین ومـــن 

  )٤( عناصر تكوینهم التراب ، واصطفاهم االله تعالى ، ونفخ فیهم من روحه .

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ  قـال تعـالى :  وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّ

لْناَ الآيَاتِ  (. لقَِوْمٍ يَفْقَهُونَ  فَصَّ
٥(  

                                                 

  . ١سورة النساء الآیة  )١(

  . ١٠١ص ٤وذریته ج باب خلق آدم  –كتاب الأنبیاء  –صحیح البخارى  )٢(

  . ٢ص ٥، أحكام القرآن للقرطبى ج ٤١٧ص ١جفتح القدیر للشوكانى  )٣(

  . ١٦٩للبهى الخولى ص آدم  )٤(

  . ٩٨سورة الأنعام الآیة  )٥(



  

 
  

  

} ٦٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا  وقـال تعـالى :  هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّ

  )١( . ...ليَِسْكُنَ إلَِيْهَا

ــمْ  وقــال تعــالى :  ــمَّ جَعَلَكُ ــةٍ ثُ طْفَ ــمَّ مِــن نُّ ــرَابٍ ثُ ــن تُ وَااللهَُّ خَلَقَكُــم مِّ

  )٢( . ...أَزْوَاجًا

لك فــإن االله تعــالى مــن نعمتــه وتكریمــه للإنســان أنــه قــد شــرع لــه الشــرائع ولــذ

التى یقـوم علیهـا نظـام الكـون والحیـاة الاجتماعیـة ومنهـا النكـاح الشـرعى الـذى مـن 

  ثمرته النسل وإثراء الحیاة الإنسانیة .

ا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِـ قال تعـالى :  هْرًا وَكَـانَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الماَْء بَشرًَ

  )٣( . رَبُّكَ قَدِيرًا

ـنْ  وقال تعـالى :  نْ أَنفُسِـكُمْ أَزْوَاجًـا وَجَعَـلَ لَكُـم مِّ وَااللهُّ جَعَلَ لَكُم مِّ

نَ الطَّيِّبَاتِ  ( . أَزْوَاجِكُم بَنينَِ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّ
٤(  

ماَوَاتِ وَالأَْ  وقـال تعـالى :  رْضِ وَاخْتلاَِفُ أَلْسِـنَتكُِمْ وَمِنْ آيَاتهِِ خَلْقُ السَّ

( . وَأَلْوَانكُِمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَاتٍ لِّلْعَالمينَِِ 
٥(  

لُقُ مَـا يَشَـاء يهََـبُ لمـَِنْ  وقـال سـبحانه :  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ يخَْ اللهَِِّ مُلْكُ السَّ

كُورَ  جُهُ   يَشَاء إنَِاثًا وَيهََبُ لمنَِ يَشَاء الذُّ مْ ذُكْرَانًـا وَإنَِاثًـا وَيجَْعَـلُ مَـن أَوْ يُزَوِّ

  )٦( . ...يَشَاء عَقِيماً 

                                                 

  . ١٨٩سورة الأعراف من الآیة  )١(

  . ١١سورة فاطر من الآیة  )٢(

  . ٥٤سورة الفرقان الآیة  )٣(

  . ٧٢سورة النحل الآیة  )٤(

  . ٢٢سورة الروم الآیة  )٥(

  . ٥٠،  ٤٩یتین سورة الشورى الآ )٦(



  

 
  

  

} ٦٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
إن فى عملیة خلق الإنسان عن طریق النكـاح الـذى شـرعه االله تعـالى الكثیـر 

مـن المـواعظ حیــث یبـین مراحـل خلقــه علـى أطــوار متلاحقـة ممـا یجعــل إعـادة هــذا 

  الخلق بعد الممات أهون وأیسر من ابتدائه وإنشائه .

نسَانُ مَا أَكْفَرَهُ  عـالى : قـال ت ءٍ خَلَقَهُ   قُتلَِ الإِْ طْفَةٍ   مِنْ أَيِّ شيَْ مِن نُّ

رَهُ  هُ   خَلَقَهُ فَقَدَّ َ بيِلَ يَسرَّ هُ   ثُمَّ السَّ ( . ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبرََ
١(  

ا تمُنْوُنَ وقال تعالى :  لُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ   أَفَرَأَيْتمُ مَّ القُِونَ  أَأَنتمُْ تخَْ ( . الخَْ
٢(  

لْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ المَْثَـلُ وقـال تعـالى :  وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الخَْ

كيِمُ  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الحَْ ( . الأْعَْلىَ فيِ السَّ
٣(  

لْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إنَِّ ذَلكَِ عَـلىَ االلهَِّ أَوَلمَْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ االلهَُّ وقال تعـالى :   الخَْ

  )٤( . يَسِيرٌ 

ن يَبْدَ وقال عز مـن قائـل :  كَآئِكُم مَّ لْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ  ؤُاْ قُلْ هَلْ مِن شرَُ الخَْ

لْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ  ؤُاْ االلهُّ يَبْدَ  ( . الخَْ
٥(  

 تعــالى للإنســان وإنعامــه علیــه إعلانــه تعــالى وإخبــاره ظــاهر تكــریم االلهمفمــن 

البشـریة جمعـاء ، خلیفـة  ىملائكته فى المـلأ الأعلـى بقـراره خلـق الإنسـان الأول أبـ

  . فى الأرض وأنه سیكون له ذریة فیهما لیكون الاحتفاء بمقدمه 

لأرَْضِ خَليِفَةً قَـالُواْ وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إنيِِّ جَاعِلٌ فيِ اقـال تعـالى : 

سُ لَـكَ  مَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَـدِّ عَلُ فيِهَا مَن يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّ أَتجَْ

                                                 

  . ٢١:  ١٧سورة عبس الآیات  )١(

  . ٥٩،  ٥٨سورة الواقعة الآیتین  )٢(

  . ٢٧سورة الروم الآیة  )٣(

  . ١٩سورة العنكبوت الآیة  )٤(

  . ٣٤سورة یونس الآیة  )٥(



  

 
  

  

} ٦٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
(قَالَ إنيِِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

. ألیس ذلك من أكبر التكریم أن یخبر االله تعالى  )١

لـذین أمـر بالإیمـان بهـم قبـل الإیمـان برسـله ، قـال ملائكته وهم المقربون إلیه وهم ا

هِ وَالمؤُْْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ بـِااللهِّ وَمَلآئِكَتـِهِ تعـالى :  بِّ سُولُ بماَِ أُنزِلَ إلَِيْهِ مِن رَّ آمَنَ الرَّ

( . ...وَكُتُبهِِ 
٢(  

وذریتـه  إنها خصوصیة من الخصائص التـى اخـتص االله تعـالى بهـا آدم 

حتـــرام والإجـــلال لـــذلك المخلـــوق حتـــى مـــن الملائكـــة المقـــربین إلیـــه حتـــى یكـــون الا

تعـــالى ، والإخبـــار أیضـــاً بأنـــه ســـیكون خلیفـــة االله فـــى الأرض مـــع أن الملائكـــة ، 

بفطرتهم التى خلقها االله تعالى هم عباده المقربون الذین یفعلون ما یؤمرون فهم لا 

عـــالى ، وأن هـــذا هـــو الغایـــة یتصـــورون إلا الخیـــر والنقـــاء والتســـبیح والتقـــدیس الله ت

المطلقـة للوجـود ، وأن هـذه الغایـة تتحقـق بوجـودهم ، فكانـت الحیـرة والدهشـة مـنهم 

  )٣(بأن الخلیفة لیس منهم ، لعدم معرفتهم بحكمة خلق هذا المخلوق الجدید .

ولعــل ممــا زاد دهشــة الملائكــة وحیــرتهم ، معــرفتهم بمخلوقــات االله تعــالى علــى 

، أو أن  الحیوانات ، وما حدث بینهم مـن إفسـاد وسـفك للـدماءالأرض ، من الجان و 

االله أطلعهم أن هذا الخلیفة سیكون له ذریة ، وأنه سیقع بینهم إفسـاد وسـفك للـدماء 

. )
٤(  

 فكـأن الملائكـة یتعجبــون مـن أمــر االله تعـالى ویزكـون أنفســهم لشـرف الخلافــة ،

یس الله تعـالى ، قـال تعـالى : إذا كانت الغایة مـن وجـود الخلیفـة هـو التسـبیح والتقـد

... َقَالَ إنيِِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُون)
٥( .  

                                                 

  . ٣٠سورة البقرة الآیة  )١(

  . ٢٨٥سورة البقرة من الآیة  )٢(

  . ٥٧،  ٥٦ص ١فى ظلال القرآن لسید قطب ج )٣(

  . ٢٣٥ص ١الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج )٤(

  . ٣٠سورة البقرة من الآیة  )٥(



  

 
  

  

} ٧٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
فعلمه تعـالى محـیط بمخلوقاتـه وحكمتـه بالغـة وعلـم الملائكـة قاصـر علـى مـا 

  أخبرهم االله به ، فكان التسلیم والیقین من الملائكة .

 فقـــد اخـــتص االله تعـــالى آدم بخصوصـــیات كثیـــرة عـــن غیـــره مـــن المخلوقـــات

جمیعها فسبحانه وتعالى الخلـق وحـده ولـیس كمثلـه شـئ فـاالله تعـالى بذاتـه وصـفاته 

الخــالق ، ومــا ســواه مخلــوق وكــان االله ولا شــئ معــه ، فخلــق الخلــق أى العــالم ثــم 

  )١( صار كل ما سوى االله عالماً وكل ما وجوده لیس من ذاته یسبح بحمده .

لنتفقــه فــى الــدین ، ونســألك  فقــد روى أهــل الــیمن قــالوا : یــا رســول االله جئنــاك

ن ا و   ه ، ون   :»       عن أول هذا الأمر فقـال 

(» اء و  ا   و اوات وارض  
فـاالله تعـالى وحـده  )٢

رْنَاكُمْ ثُـمَّ الأول لا یشاركه غیره فى أولیته قال تعالى :   وَلَقَدْ خَلَقْناَكُمْ ثُمَّ صَوَّ

ــجُدُواْ لآدَمَ  ــةِ اسْ ــا للِْمَلآئِكَ ( ...قُلْنَ
ــا ، وقــال تعــالى :  )٣ ــمْ وَمَ وَااللهَُّ خَلَقَكُ

(تَعْمَلُونَ 
٤( .    

كُـمُ وكان خلقه تعالى من نفس واحدة قال تعـالى :  َا النَّاسُ اتَّقُـواْ رَبَّ يَا أَيهُّ

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَ  وْجَهَا وَبَـثَّ مِـنْهُماَ رِجَـالاً كَثـِيرًا الَّذِي خَلَقَكُم مِّ

(. ...وَنسَِاء
٥(  

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ وقال تعـالى :  وَهُوَ الَّذِيَ أَنشَأَكُم مِّ

لْناَ الآيَاتِ لقَِوْمٍ يَفْقَهُونَ  ( . فَصَّ
٦(  

                                                 

  . ١٤٦الروح لابن القیم  )١(

  . ٢٢٢ص ٤كتاب بدء الخلق ج –صحیح البخارى  )٢(

  . ١١سورة الأعراف من الآیة  )٣(

  . ٩٦سورة الصافات الآیة  )٤(

  . ١سورة النساء من الآیة  )٥(

  . ٩٨یة سورة الأنعام الآ )٦(



  

 
  

  

} ٧١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
نسَــانِ حِــينٌ  وقـال تعـالى : هْرِ لمَْ يَكُــن شَــيْئًا  هَــلْ أَتَــى عَــلىَ الإِْ ــنَ الــدَّ مِّ

ذْكُورًا بْتَليِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا مَّ طْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّ نسَانَ مِن نُّ ا خَلَقْناَ الإِْ   إنَِّ

ا كَفُورًا ا شَاكرًِا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ   )١( .  إنَِّ

إن آیات القرآن الكریم بما تحویه وبالتفكر والتدبر فیها تبین أن القاعـدة التـى 

خلـــق االله تعـــالى علیهـــا الخلـــق هـــى تكـــریم الإنســـان مـــن البدایـــة إلـــى النهایـــة ، قـــال 

نَ الطَّ تعـالى :  لْناَهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَهُم مِّ مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحمََ يِّبَاتِ وَلَقَدْ كَرَّ

َّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً  لْناَهُمْ عَلىَ كَثيرٍِ ممِّ ( . وَفَضَّ
٢(  

هْرِ لمَْ يَكُـن شَـيْئًا وقـال تعـالى :  ـنَ الـدَّ نسَـانِ حِـينٌ مِّ هَـلْ أَتَـى عَـلىَ الإِْ

ذْكُورًا ( . مَّ
٣(  

بمعنـى أنــه لــم یكــن شــیئاً مــذكوراً فـى الخلــق وإن كــان عنــد االله شــیئاً مــذكوراً ، 

ا الــذكر بمعنــى الشــرف والقــدر ، تقــول فــلان مــذكور أى لــه شــرف وقــدر ، قــال فهــذ

هُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلقَِوْمِكَ تعالى :  (. ... وَإنَِّ
٤(  

أى أنــه قــد أتــى علــى الإنســان حــین لــم یكــن لــه قــدر عنــد الخلیقــة ، ثــم لمــا 

سـماوات عرَّف االله الملائكة أنه جعـل آدم خلیفـة وحملـه الأمانـة التـى عجـز عنهـا ال

  )٥(والأرض والجبال ، ظهر فضله على الكل ، فصار مذكوراً .

فهذا یعتبر التكریم الأول للإنسان أنه لم یكن مذكوراً فى الخلق ولكنه مذكور 

عند االله بالفضل والشرف ولما سیكون له بعد ذلك فـى الأرض ومـن الفضـل أیضـاً 

                                                 

  . ٣:  ١سورة الإنسان الآیات  )١(

  . ٧٠سورة الإسراء الآیة  )٢(

  . ١سورة الإنسان الآیة  )٣(

  . ٤٤سورة الزخرف من الآیة  )٤(

  . ١١٩ص ١٩أحكام القرآن للقرطبى ج )٥(



  

 
  

  

} ٧٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
اؤه خلیقة كانت بعـد الإنسـان أنه لم یكن هناك خلقاً بعده نعلم من خلیقة االله جل ثن

. )
١(  

وهذا هو خلق آدم أبى البشر جمیعاً ، أما بنوه فقد خلقوا أطواراً ، قـال تعـالى 

 :وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا . )
٢(  

( . ...خَلْقًا مِن بَعْدِ خَلْقٍ ...وقال تعالى : 
٣(  

الماء الـذى  وكل المخلوقات التى خلقها االله تعالى ترجع إلى أصل واحد وهو

ءٍ حَيّ ...هو أصل كل شئ ، قال تعالى :  (...وَجَعَلْناَ مِنَ الماَْء كُلَّ شيَْ
٤( .   

ـن يَمْشيِـ عَـلىَ بَطْنـِهِ وقـال تعـالى :  اء فَمِنْهُم مَّ ةٍ مِن مَّ وَااللهَُّ خَلَقَ كُلَّ دَابَّ

ن يَمْشيِ عَلىَ  ن يَمْشيِ عَلىَ رِجْلَينِْ وَمِنْهُم مَّ ( ... أَرْبَعٍ وَمِنْهُم مَّ
٥( .    

ا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَـانَ وقـال تعـالى :  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الماَْء بَشرًَ

  )٦( . رَبُّكَ قَدِيرًا

البشــر مــن الطــین كمــا قلــت ســابقاً وبینــت  ىوقــد بــدأ االله تعــالى خلــق آدم أبــ

فخـار ، وكلهـا ترجـع إلـى مـادة الآیات أنها إما التراب أو الطین أو الصلصـال أو ال

مِنْهَا خَلَقْناَكُمْ وَفيِهَا نُعِيـدُكُمْ وَمِنْهَـا واحدة فى حـالات مختلفـة ، قـال تعـالى : 

  )٧( . نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

ثــم خلــق االله تعــالى حــواء مــن آدم كمــا بینــت فیمــا ســبق لیســكن إلیهــا ولتكــون 

وَإذِْ خـذ علـیهم المیثـاق ، قـال تعـالى : بعد أن أ الذریة التى هى من ظهر آدم 

                                                 

  . ١١٩ص ١٩أحكام القرآن للقرطبى ج )١(

  . ١٤سورة نوح الآیة  )٢(

  . ٦سورة الزمر من الآیة  )٣(

  . ٣٠ة الأنبیاء من الآیة سور  )٤(

  . ٤٥سورة النور من الآیة  )٥(

  . ٥٤سورة الفرقان الآیة  )٦(

  . ٥٥سورة طه الآیة  )٧(



  

 
  

  

} ٧٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ـتَهُمْ وَأَشْـهَدَهُمْ عَـلىَ أَنفُسِـهِمْ أَلسَْـتَ  يَّ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظُهُـورِهِمْ ذُرِّ

  )١( . برَِبِّكُمْ قَالوُاْ بَلىَ شَهِدْنَا أَن تَقُولوُاْ يَوْمَ القِْياَمَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافلِينَِ 

  ا آد ،  ظه ،   ظه        «:  وقال رسول االله 

 م    ذر ، إ  ا و    إمن          

 و ومرا   ،  آد ل : أى رب  ء ، ل : ء    

   و   أى ر ، ا ؟  ذر  ل : أى رب ، 

  ل : رب و ، داود  ل ذر  ا آ  ا ر : ل

 ى أر  ل : أى رب زده ،   : ل ه ؟ « .)
٢(  

ثُــمَّ جَعَــلَ ثـم تكـون أطـوار الإنســان بعـد ذلـك مــن التناسـل ، قـال تعــالى : 

هِينٍ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّ  اء مَّ   )٣( . ن مَّ

هِينٍ وقال تعالى :  اء مَّ ن مَّ م مِّ ( . أَلمَْ نَخْلُقكُّ
٤(  

اء دَافقٍِ وقال تعـالى :  ائبِِ خُلقَِ مِن مَّ َ لْبِ وَالترَّ (يخَْرُجُ مِن بَينِْ الصُّ
٥( ،

كَرَ وَالأْنُثَىوقال تعالى :  وْجَينِْ الذَّ هُ خَلَقَ الزَّ طْفَةٍ إِ وَأَنَّ ( . ذَا تمُنْىَمِن نُّ
٦(  

ـن وقـال تعـالى :  ـنَ البْعَْـثِ فَإنَِّـا خَلَقْنـَاكُم مِّ َا النَّاسُ إنِ كُنتمُْ فيِ رَيْبٍ مِّ أَيهُّ

َ لكَُمْ وَنُ  لََّقَةٍ وَغَيرِْ مخُلََّقَةٍ لِّنبُينَِّ ضْغَةٍ مخُّ قِـرُّ فيِ تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطفَْةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّ

كُمْ الأَْ  ى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طفِْلاً ثُمَّ لتِبَلُْغُوا أَشُدَّ سَم�   )٧( . ...رْحَامِ مَا نَشَاء إلىَِ أَجَلٍ مُّ

                                                 

  . ١٧٢سورة الأعراف الآیة  )١(

  . ٣٣٢،  ٣٣١ص ٤سورة الأعراف ج –كتاب التفسیر  –سنن الترمذى  )٢(

  . ٣سورة السجدة الآیة  )٣(

  . ٢٠سورة المرسلات الآیة  )٤(

  . ٧،  ٦ورة الطلاق الآیتین س )٥(

  . ٤٦:  ٤٥سورة النجم الآیتین  )٦(

  . ٥سورة الحج الآیة  )٧(



  

 
  

  

} ٧٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ن طـِينٍ وقـال تعـالى :  نسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّ ثُـمَّ جَعَلْنـَاهُ   وَلَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ

كينٍِ  طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنـَا الْعَلَقَـةَ مُضْـغَةً فَخَلَقْنـَا ثُمَّ خَلَقْناَ النُّ   نُطْفَةً فيِ قَرَارٍ مَّ

ماً ثُمَّ أَنشَـأْنَاهُ خَلْقًـا آخَـرَ فَتَبَـارَكَ االلهَُّ أَحْسَـنُ  المضُْْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لحَْ

القِِينَ  ( . الخَْ
١(  

ــن نُّ وقــال تعــالى :  ــمَّ مِ ــرَابٍ ثُ ــن تُ ــم مِّ ــمْ وَااللهَُّ خَلَقَكُ ــمَّ جَعَلَكُ ــةٍ ثُ طْفَ

( . ...أَزْوَاجًا
٢(  

كَ سُدًىوقـال تعـالى :  نسَانُ أَن يُترَْ نـِيٍّ أَيحَْسَبُ الإِْ ـن مَّ أَلمَْ يَكُ نُطْفَـةً مِّ

ىيُمْنىَ كَرَ وَالأْنُثَىثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ وْجَينِْ الذَّ (. فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّ
٣(  

كَرَ وَالأْنُثىَوَ وقال تعالى :  وْجَينِْ الذَّ (. مِن نُّطفَْةٍ إذَِا تمُنْىَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّ
٤(  

هَـاتكُِمْ خَلْقًـا مِـن بَعْـدِ خَلْـقٍ فيِ ... وقال تعالى :  لُقُكُمْ فيِ بُطُـونِ أُمَّ يخَْ

  )٥(. ...ظُلُماَتٍ ثَلاَثٍ 

وظلمـة  أى یصوركم ویركب أحوالكم فى ظلمات ثلاث : هـى ظلمـة الـبطن ،

  الرحم ، وظلمة المشیمة .

 ثم یرسل االله تعالى إلیها الملك فینفخ فیه الروح ، فعـن عبـداالله بـن مسـعود

إن أ       «وهو الصـادق المصـدوق :  قال : حدثنا رسول االله 

  ، ذ   ن  ، ذ   ن  ،  أر أ  

ا ا     وأ ، رز  ت ر وح ، وا   ، 

    ، ا   ه إن أ إ  ىا ا ،  أو و و

                                                 

  . ١٤:  ١٢سورة المؤمنون الآیات  )١(

  . ١١سورة فاطر الآیة  )٢(

  . ٣٩:  ٣٦سورة القیامة الآیات  )٣(

  . ٤٦،  ٤٥سورة النجم الآیتین  )٤(

  . ٦سورة الزمر الآیة  )٥(



  

 
  

  

} ٧٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
 ن  و إ ذراع   اب ،   أ ار          

   را أ   وإن أ ،  ن   إ و 

(. »،   اب   أ ا ذراع
١(  

قـال ابـن القـیم : والــذى دل علیـه الـوحى الصـادق عــن خلـق البشـر أن الخلــق 

ینتقــل فــى كــل أربعــین یومــاً إلــى طــور آخــر ، فیكــون أولاً نطفــة أربعــین یومــاً ، ثــم 

بعـد مائـة وعشـرین یومـاً ، كأنـك  علقة كذلك ثم مضغة كـذلك ، ثـم یـنفخ فیـه الـروح

  )٢( تشاهده عیاناً .

ــاة الــدنیا لــه ، ولكنهــا  إن خلــق الإنســان والعنایــة بــه لا تقــف عنــد نهایــة الحی

َا النَّاسُ إنِ كُنتُمْ فيِ رَيْـبٍ تستمر فیما بعد الموت فى الدنیا ، قال تعالى :  يَا أَيهُّ

ن تُ  ا خَلَقْناَكُم مِّ نَ الْبَعْثِ فَإنَِّ ضْـغَةٍ مِّ طْفَةٍ ثُمَّ مِـنْ عَلَقَـةٍ ثُـمَّ مِـن مُّ رَابٍ ثُمَّ مِن نُّ

ى ثُـمَّ  سَـم� َ لَكُمْ وَنُقِرُّ فيِ الأْرَْحَـامِ مَـا نَشَـاء إلىَِ أَجَـلٍ مُّ قَةٍ لِّنُبَينِّ قَةٍ وَغَيرِْ مخَُلَّ َلَّ مخُّ

ن يُتَ  كُمْ وَمِنكُم مَّ ـن يُـرَدُّ إلىَِ أَرْذَلِ نُخْرِجُكُمْ طفِْلاً ثُمَّ لتَِبْلُغُوا أَشُدَّ وَفىَّ وَمِنكُم مَّ

  )٣( .  ...الْعُمُرِ لكَِيْلاَ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

ا مَن أَعْطَى وَاتَّقَىوقـال تعـالى :  ى  فَأَمَّ هُ للِْيُسرَْ ُ ا مَـن   فَسَنُيَسرِّ وَأَمَّ

سْنىَ  بَخِلَ وَاسْتَغْنىَ بَ باِلحُْ ىفَسَنُيَ   وَكَذَّ هُ للِْعُسرَْ ُ ( . سرِّ
٤(  

وَمِـنْ لقد كرم االله الإنسان فى خلقه ، وأنشأه بعد أن لم یكن ، قـال تعـالى : 

ــن تـُـرَابٍ ثـُـمَّ إِذَا أَنـــتُم بَشَــرٌ تَنتَشِــرُونَ  آیَاتـِـهِ أَنْ خَلَقَكُــم مِّ
، ونفــخ فیــه مــن روحـــه  )٥(

 علیـه كیـف نقلـه مـن لیكون أعظم المخلوقات شأناً ، فلینظر الإنسان إلى نعمة االله

                                                 

  كتاب الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام . – ٢٦٧ص٤ج –صحیح البخارى  )١(

  . ١٧٥،  ١٧٤الروح لابن القیم ص )٢(

  . ٥سورة الحج الآیة  )٣(

  . ١٠:  ٥سورة اللیل الآیات  )٤(

  . ٣٠سورة الروم الآیة  )٥(



  

 
  

  

} ٧٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
الذلـــة والقلـــة ، والخســـة والقـــذارة ، إلـــى هـــذه الرفعـــة والكرامـــة ، فصـــار موجـــوداً بعـــد 

العدم وحیاً بعد الموت وناطقاً بعد البكم ، وبصیراً بعد العمى ، وقویاً بعد الضعف 

، وعالماً بعد الجهل ، ومهدیاً بعد الضلال ، وقـادراً بعـد العجـز ، وغنیـاً بعـد الفقـر 

وكــان فــى ذاتــه لا شــئ وأى شــئ أخــس مــن لاشــئ وأى قلــة أقــل مــن العــدم ، ثــم ، 

  )١( صار باالله شیئاً .

ى وجعل منه تعالى الذكر والأنثـى ، قـال تعـالى :  فَجَعَـلَ فَخَلَقَ فَسَـوَّ

كَرَ وَالأْنُثَى وْجَينِْ الذَّ وذلك لینسل ویدوم وجود جنسـه علـى وجـه الأرض  مِنْهُ الزَّ

ـــاة  ـــد فـــرض االله وتـــدوم الحی الإنســـانیة لیخلـــف االله فـــى الأرض ، ویعمرهـــا ولهـــذا فق

تعـــالى علـــى جمیـــع بنـــى آدم المحافظـــة علـــى بقـــاء النســـل وإكثـــاره ، والعمـــل علـــى 

إسعاده ورقیه ، حتـى یرتفـع إلـى الكیـان الإنسـانى الـذى خلـق مـن أجلـه وخلافـة االله 

  فى الأرض .

قـه مـن لا شـئ ثـم نفـخ الـروح فمن مظاهر تكریم االله تعالى للإنسان ابتداء خل

فیه وإعلان ذلك الأمر للملائكة فى السماء ، ثم اختصاصه بخلافة االله تعالى فـى 

الأرض ، وكما بینت سابقاً فقد فضله على بقیة الخلق وكرمه بأن سـخر لـه جمیـع 

الكائنات وعظمه تعالى وقدره ، بأن نفخ فیـه مـن روحـه وجعلـه خلیفتـه فـى الأرض 

  االله تعالى ولیس بعد تعظیم االله إیاه تعظیم وفضل وتكریم . ، وهذا تعظیم من

  

                                                 

  . ٣٥٩،  ٣٥٨ص ٣إحیاء علوم الدین للغزالى ج )١(



  

 
  

  

} ٧٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

را: - وحا  نم  ا   

لقد ورد لفظ الروح فى القرآن الكریم إحدى وعشـرون مـرة یختلـف المعنـى مـن 

  -آیة إلى أخرى على عدة أوجه :

رَجَاتِ ذُ بمعنــى الــوحى كقولــه تعــالى :  -١ ــدَّ ــعُ ال ــي رَفيِ ــرْشِ يُلْقِ و الْعَ

وحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلىَ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ ليُِنذِرَ يَوْمَ التَّلاَقِ    )١( . الرُّ

وحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلىَ مَن يَشَاء مِنْ عِبَـادِهِ أَنْ وقوله تعالى :  لُ المَْلآئِكَةَ باِلْرُّ يُنزَِّ

هُ لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنَاْ  ( . فَاتَّقُونِ  أَنذِرُواْ أَنَّ
٢(  

نْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَـدْرِي مَـا وقولـه تعـالى :  وَكَذَلكَِ أَوْحَيْنَا إلَِيْكَ رُوحًا مِّ

دِْي بهِِ مَـنْ نَّشَـاء مِـنْ عِبَادِنَـا وَإنَِّـكَ  يماَنُ وَلَكنِ جَعَلْنَاهُ نُورًا نهَّ الْكتَِابُ وَلاَ الإِْ

سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ   )٣( . لَتَهْدِي إلىَِ صرَِ

وســمى الــوحى روح لمــا یحصــل مــن حیــاة القلــوب والأرواح والعقــول لأن بــه 

تحصــل معرفــة االله تعــالى وملائكتــه ومعرفــة كتبــه ورســله والأرواح إنمــا تحیــا بهــذه 

  )٤( المعارف .

لْناَ بَعْضَـهُمْ عَـلىَ كقولـه تعـالى :  بمعنى جبریل  -٢ سُلُ فَضَّ تلِْكَ الرُّ

ن نْهُم مَّ كَلَّمَ االلهُّ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْناَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناَتِ  بَعْضٍ مِّ

دْنَاهُ برُِوحِ الْقُدُسِ    )٥(. ...وَأَيَّ

إذِْ قَالَ االلهُّ يَا عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نعِْمَتـِي عَلَيْـكَ وَعَـلىَ وقوله تعـالى : 

(برُِوحِ الْقُدُسِ  وَالدَِتكَِ إذِْ أَيَّدتُّكَ 
  . فالروح القدس هو جبریل  )٦

                                                 

  . ١٥سورة غافر الآیة  )١(

  . ٢سورة النحل الآیة  )٢(

  . ٥٢سورة الشورى الآیة  )٣(

  . ٣٢ص ٢١تفسیر الرازى ج )٤(

  . ٢٥٣سورة البقرة من الآیة  )٥(

  . ١١٠سورة المائدة من الآیة  )٦(



  

 
  

  

} ٧٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
قِّ ليُِثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنـُواْ وقولـه تعـالى :  بِّكَ باِلحَْ لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّ قُلْ نَزَّ

ى للِْمُسْلمِِينَ  ( . وَهُدًى وَبُشرَْ
١(  

ـــــه تعـــــالى :  وقول          

           )
٢(  

لأنه هـو الـذى كـان ینـزل بـالوحى علـى رسـول  فالروح الأمین هو جبریل 

هُ نَ ، قـال تعـالى :  االله  يلَ فَإنَِّ برِْ ِ ا لجِّ لَهُ عَلىَ قَلْبـِكَ بـِإذِْنِ االلهِّ قُلْ مَن كَانَ عَدُو� زَّ

ى للِْمُؤْمِنينَِ  قاً لمِّاَ بَينَْ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشرَْ ( . مُصَدِّ
٣(  

ا وقولـه تعـالى :  ذَتْ مِن دُونهِِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إلَِيْهَا رُوحَناَ فَتَمَثَّلَ لهََ َ فَاتخَّ

ا ا سَوِي�   )٤( . بَشرًَ

ـــا) جبریـــل  ـــى االله تعـــالى تخصیصـــاً وكرامـــة ،  (فروحن وأضـــیف الـــروح إل

لقولـــه تعـــالى (فتمثـــل لهـــا بشـــراً ســـویاً) لأنهـــا لـــم تكـــن لتطیـــق أن تنظـــر جبریـــل فـــى 

    )٥( صورته .

وهو المـذكور  )٦(أنها روح عظیم من أمر االله لم یذكر لنا شیئاً آخر عنه -٣

وحُ وَالملاََْئِكَةُ فى قوله تعالى :  ا لاَّ يَتَكَلَّمُـونَ إلاَِّ مَـنْ أَذِنَ لَـهُ  يَوْمَ يَقُومُ الرُّ صَف�

( . الرحمَْنُ وَقَالَ صَوَابًا
٧(  

وحُ إلَِيْهِ فيِ يَـوْمٍ كَـانَ مِقْـدَارُهُ خمَْسِـينَ وقوله تعـالى :  تَعْرُجُ الملاََْئِكَةُ وَالرُّ

  )٨( . أَلْفَ سَنَةٍ 

                                                 

  . ١٠٢سورة النحل الآیة  )١(

  . ١٩٥:  ١٩٢سورة الشعراء الآیات  )٢(

  . ٩٧سورة البقرة الآیة  )٣(

  . ١٧سورة مریم الآیة  )٤(

  . ٩١ص ١١جأحكام القرآن للقرطبى  )٥(

  . ٢٢آدم فلسفة تقویم الإنسان ص )٦(

  . ٣٨سورة النبأ الآیة  )٧(

  .  ٤سورة المعارج الآیة  )٨(



  

 
  

  

} ٧٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
وحُ وقوله تعالى :  لُ الملاََْئِكَةُ وَالرُّ ـن كُـلِّ أَمْـرٍ  تَنزََّ ـِم مِّ   فيِهَا بـِإذِْنِ رَبهِّ

( . سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ 
١(  

ماَ المسَِْيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ االلهِّ ...، قال تعالى :  عیسى  -٤ إنَِّ

نْهُ  ( . ...وَكَلمَِتُهُ أَلْقَاهَا إلىَِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ
٢(  

مـریم روح مـن االله تعـالى تشـریفاً وتعظیمـاً أو للتفضـیل وإن فسمى عیسى بن 

كــان جمیــع الأرواح مــن خلقــه تعــالى ، أو أنــه قــد ســمى روحــاً لمــا ظهــر منــه مــن 

الأمور العجیبة ، فـإن عیسـى كـان یبـرئ الأكمـة والأبـرص ویحـي المـوتى فاسـتحق 

عمـة إنهـا هذا الاسم وأضـیف إلـى االله تعـالى علـى أنـه مـن خلقـه ، كمـا یقـال فـى الن

  )٣( من االله .

القوة والثبات والنصـر التـى یؤیـد االله بهـا مـن یشـاء مـن عبـاده المـؤمنین،  -٥

ونَ مَـنْ حَـادَّ االلهََّ قال تعـالى :  لاَ تجَِدُ قَوْمًا يُؤْمِنـُونَ بـِااللهَِّ وَالْيَـوْمِ الآْخِـرِ يُـوَادُّ

مْ أُوْلَئكَِ كَتَـبَ فيِ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْناَءهُمْ أَ  وْ إخِْوَانهَمُْ أَوْ عَشِيرَتهَُ

تهَِـا الأْنهَْـَارُ  ـرِي مِـن تحَْ اتٍ تجَْ نْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّـ دَهُم برُِوحٍ مِّ يماَنَ وَأَيَّ قُلُوبهِمُِ الإِْ

لاَ إنَِّ حِـزْبَ االلهَِّ خَالدِِينَ فيِهَا رَضيَِ االلهَُّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئـِكَ حِـزْبُ االلهَِّ أَ 

( . هُمُ المفُْْلحُِونَ 
٤(  

مــا تفضــل االله تعــالى بــه علــى الإنســان وكرمــه حتــى یكــون أفضــل خلقــه  -٦

ــكَ للِْمَلاَئِكَــةِ إنيِِّ بـأن نفـخ فیــه مـن روحــه وذلـك هــو قولـه تعــالى :  وَإذِْ قَــالَ رَبُّ

                                                 

  . ٥،  ٤سورة القدر الآیتین  )١(

  . ١٧١سورة النساء من الآیة  )٢(

  . ٢٢ص ٦أحكام القرآن القرطبى ج )٣(

  . ٢٢سورة المجادلة الآیة  )٤(



  

 
  

  

} ٨٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
سْنوُنٍ  نْ حمََإٍ مَّ ن صَلْصَالٍ مِّ ا مِّ وحِي   خَالقٌِ بَشرًَ يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِن رُّ فَإذَِا سَوَّ

( . فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ 
١(  

ا مِن طـِينٍ  وقولـه تعـالى :  فَـإذَِا   إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إنيِِّ خَالقٌِ بَشرًَ

وحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ  يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِن رُّ ( . سَوَّ
٢(  

نسَـانِ مِـن تعـالى :  وقولـه ءٍ خَلَقَـهُ وَبَـدَأَ خَلْـقَ الإِْ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شيَْ

هِـينٍ  طينٍِ  اء مَّ ن مَّ اهُ وَنَفَـخَ فيِـهِ مِـن   ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلاَلَةٍ مِّ ثُـمَّ سَـوَّ

مْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأْفَْئدَِةَ قَليِلاً مَّ  وحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ ( . ا تَشْكُرُونَ رُّ
٣(  

وحِنَا وَجَعَلْناَهَا وقولـه تعـالى :  وَالَّتيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفََخْناَ فيِهَا مِن رُّ

( . وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالمينََِ 
٤(  

وَمَرْيَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفََخْناَ فيِهِ مِـن وقوله أیضـاً : 

و ا وَكُتُبهِِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانتِينَِ رُّ َ قَتْ بكَِلماَِتِ رَبهِّ ( . حِناَ وَصَدَّ
٥(  

فى الآیات السابقة أسند االله تعالى النفخ إلى ذاته وینبغى أن یعرف أنه لیس 

لَـيْسَ كَمِثْلـِهِ ... :كإسناد النفخ للإنسان أو غیره ، فلیس كمثله شئ قال تعـالى 

ءٌ وَهُوَ السَّ    )٦( . مِيعُ البَصِيرُ شيَْ

ونحن نجهل كنه هذه النفخة ولكننا نعرف آثارها فآثارها هى التى میزت هـذا 

الكائن الإنسانى عن سائر الخلائق فى هذه الأرض میزتـه بخاصـیة القابلیـة للرقـى 

العقلــى والروحــى ، وجعلــت عقلــه ینظــر تجــاه الماضــى ویصــمم خطــط المســتقبل ، 

                                                 

  . ٢٩،  ٢٨سورة الحجر الآیتین  )١(

  . ٧٢،  ٧١سورة ص الآیتین  )٢(

  . ٩،  ٧سورة السجدة الآیات  )٣(

  . ٩١سورة الأنبیاء الآیة  )٤(

  . ١٢سورة التحریم الآیة  )٥(

  . ١١سورة الشورى الآیة )٦(



  

 
  

  

} ٨١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
بــــالحواس والمــــدرك بــــالمعقول لیتصــــل بــــالمجهول وجعلــــت روحــــه یتجــــاوز المــــدرك 

  )١( للحواس والعقول .

إن الواقــــع فعــــلاً مــــن أمــــر الإنســــان فــــى هــــذه الأرض یرشــــد إلــــى أنــــه یمتــــاز 

بخصوصیة فى إدراكه وصفاته جعلته سید هذه الأرض المتصرف فى كل ما فیها 

مْناَ بَنِ من ظاهر وخفى وإلیه الإشارة بقوله تعـالى :  لْنـَاهُمْ فيِ وَلَقَدْ كَرَّ ي آدَمَ وَحمََ

َّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً  لْناَهُمْ عَلىَ كَثيرٍِ ممِّ نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ  . الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَهُم مِّ

)٢(  

فالحیاة فى آدم لم تكن حیوانیة صرفاً إنما كان یلابسها سـر اللطیفـة القدسـیة 

بب مـا یعـزى إلیـه مـن كمـالات وإقبـال علـى فضـل التى أمد االله بها كیانه فكانت سـ

  )٣( السماء .

فلیســت الــروح هــى ســر الحیــاة الــذى وهبــه االله للإنســان لأن ســر الحیــاة أمــر 

مشــترك بـــین الإنســـان والحیـــوان ، ولا یســتحق بـــذلك ســـجود الملائكـــة ، وأن یجعلـــه 

المؤمنــون خصوصــیة لآدم ترشــحه لمقــام الشـــفاعة فقــد ورد فــى الحــدیث الصـــحیح 

عن الشفاعة أن الناس من هول یوم القیامة یأتون آدم لیشفع لهم عند االله فیقولون 

 :»  ا وأ رو   ه وم ا  ا أ آد أم

... ر إ  أ  وا « . )
٤(  

وهو الصـادق  وقد روى عن عبداالله بن مسعود أنه قال : حدثنا رسول االله 

إن أ     أ أر  م  ن    «ق : المصـدو 

  ذ  ن   ذ   ا   اوح             

                                                 

  . ٢٢٧ص ٤فى ظلال القرآن لسید قطب ج )١(

  . ٧٠سورة الإسراء الآیة  )٢(

  . ٢٤آدم فلسفة تقویم الإنسان للبهى الخولى  )٣(

  باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها . – ١٠٣ص ١ج –صحیح مسلم  )٤(



  

 
  

  

} ٨٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
           إ  ىا  أو و و وأ رز  ، ت ر و

 ه إن أ     أ    ، ا     إ و  ن ذراع 

    وإن أ ،  را أ   ، با  

 را ذراع أ إ و  ن          با   ،

 ا أ« .)
١(  

یومـاً مـع أنـه ١٢٠معنى ذلك أن الملك یـنفخ الـروح بعـد نمـو الجنـین أى بعـد 

  قبل النفخ . یتصف بالحیاة

فــالروح هــو العنصــر الخالــد فــى الإنســان الــذى اســتأثر االله تعــالى بعلمــه ، ولا قــدرة 

وَيَسْـألَوُنَكَ للعقل البشرى على إدراكه لأنه لیس مما تقع علیه حواسـه ، قـال تعـالى : 

ن العِْلْمِ إلاَِّ  وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتيِتمُ مِّ وحِ قُلِ الرُّ   .)٢( قَليِلاً عَنِ الرُّ

فأمر االله تعالى للملك بنفخ الروح فى الإنسـان هـو الـذى منحـه هـذه الصـفات 

والقدرات التى أهلته للخلافة وقررت أهدافه وغایاته ومناهجـه وزرعـت فیـه المبـادئ 

  )٣( والقیم .

وبهذه الصفات التى حصـل علیهـا الإنسـان مـن االله تعـالى تأهـل لحمـل أمانـة 

باَلِ فَـأبََينَْ :  التكلیـف ، قـال تعـالى ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالجِْ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانَةَ عَلىَ السَّ

( . أنَ يحَْمِلْنهََا وَأشَْفَقْنَ مِنهَْا وَحمََلَهَا الإِْنسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً 
٤(  

  

  

                                                 

  كتاب الأنبیاء علیهم والسلام . – ٢٦٧ص٤ج –صحیح البخارى  )١(

  . ٨٥سورة الإسراء الآیة  )٢(

  . ٣٣آدم فلسفة تقویم الإنسان للبهى الخولى ص )٣(

  . ٧٢سورة الأحزاب الآیة  )٤(



  

 
  

  

} ٨٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

   : اف امن  ارض

الى للإنسـان حیـث جعلـه خلیفـة فـى الأرض ، ولـم إنه تكـریم آخـر مـن االله تعـ

یجعل غیره من المخلوقات لأنه وحده هو الذى قبل الأمانة التى عرضها االله علیه 

  ولم یقبلها غیره .

بَـالِ فَـأَبَينَْ قـال تعـالى :  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالجِْ ا عَرَضْناَ الأْمََانَةَ عَلىَ السَّ إنَِّ

هُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً أَن يحَْمِلْنَهَا وَأَشْ  نسَانُ إنَِّ لَهَا الإِْ ( . فَقْنَ مِنْهَا وَحمََ
١(  

فاالله تعـالى یخبرنـا أنـه ابتلـى هـذه المخلوقـات وخیرهـا فـى حمـل أمانـة معینـة  

سوف یكلف من قبـل حملهـا بالحفـاظ علیهـا ومراعاتهـا علـى الطریقـة التـى یشـرعها 

  مالكها .

خیـرت فـى حمـل الأمانـة أو رفضـها لهـن إرادة وهذا یبین أن المخلوقات التى 

نه إحرة مخیرة فى إمكانیة القبول أو الرفض دون جبر من االله تعالى علیهن حیث 

ــا  قــد عــرض علــیهن الأمانــة وعبــر عــن رأیهــن بقولــه تعــالى :  ــأَبَينَْ أَن يحَْمِلْنَهَ فَ

نسَانُ  لَهَا الإِْ   .  وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحمََ

ن لهواً ولعباً ، وقد نفـى العبـث عـن نفسـه نفیـاً قاطعـاً ، فقـال وإلا كان تخییره

ـماَوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَـا بَيْـنَهُماَ لاَعِبـِينَ سبحانه وتعالى :  مَـا   وَمَا خَلَقْنـَا السَّ

قِّ وَلَكنَِّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  ا إلاَِّ باِلحَْ ( . خَلَقْناَهمَُ
٢(  

عرضت على المخلوقات لیتحقق عـدل االله تعـالى  ومن ذلك یتبین أن الأمانة

فى الكون ، فمن عدله أنه لا یجبر مخلوقاً على فعل شئ وهو له كـاره قـال تعـالى 

 : ٍة ( . ... إنَِّ االلهَّ لاَ يَظلْمُِ مِثقَْالَ ذَرَّ
٣(  

                                                 

  . ٧٢سورة الأحزاب الآیة  )١(

  . ٣٩،  ٣٨لدخان الآیتین سورة ا )٢(

  . ٤٠سورة النساء الآیة  )٣(



  

 
  

  

} ٨٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
( . ...وَلاَ يَظلْمُِ رَبُّكَ أحََدًا ... وقال تعالى : 

١(  

فــى الكـون شـواهد لكمــال عدلـه وكلهــا آیـات وأســباب فكـل مـا خلقــه االله تعـالى 

  یعتبر بها أولو الألباب .

يْـلِ وَالنَّهَـارِ قـال تعـالى :  ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْـتلاَِفِ اللَّ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

وُْليِ الألْبَـابِ  مْ الَّـذِينَ يَـذْكُرُونَ االلهَّ قِيَامًـا وَقُعُـودًا وَعَـلىََ جُنـُوبهِِ   لآيَاتٍ لأِّ

نَا مَا خَلَقْـتَ هَـذا بَـاطلاًِ سُـبْحَانَكَ  ماَوَاتِ وَالأرَْضِ رَبَّ رُونَ فيِ خَلْقِ السَّ وَيَتَفَكَّ

  )٢( . فَقِناَ عَذَابَ النَّارِ 

ـهُ  وقـال تعـالى :  ـمْ أَنَّ َ لهَُ سَنرُِيهمِْ آيَاتنِاَ فيِ الآْفَاقِ وَفيِ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَـينَّ

 ْ قُّ أَوَلمَ ءٍ شَهِيدٌ الحَْ هُ عَلىَ كُلِّ شيَْ ( .  يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّ
٣(  

ومــن لــوازم عدلــه تعــالى أنــه كــان مــن الممكــن لجمیــع مــن ذكــرهم فــى الآیــة 

رفــض الأمانــة أو قبولهــا ، وكــان مــن الممكــن رفــض الإنســان لحملهــا أو اســتجابة 

  السماوات أو غیرها لقبولها .

الم ومعالمه على وضع جدیـد لا یعلمـه فلو حدث هذا الأمر لتغیر تركیب الع

إلا االله حتى یصل العدل فى ملكه منتهاه وتظهر حكمته فى سائر المخلوقات كما 

ـماَوَاتِ وَالأرَْضَ بـِالحْقِّ إنِ يَشَـأْ يُـذْهِبْكُمْ قـال تعـالى :  أَلمَْ تَرَ أَنَّ االلهَّ خَلَقَ السَّ

( . االلهَِّ بعَِزِيزٍ  وَمَا ذَلكَِ عَلىَ   وَيَأْتِ بخَِلْقٍ جَدِيدٍ 
٤(  

وإذا كان االله تعالى یفعـل مـا یشـاء فـى ملكـه والخلـق قـائم علـى قضـائه وقـدره 

وكل شئ مفتقـر إلـى حكمـه وأمـره ، وإن شـاء اسـتخلف الإنسـان بغیـر إرادتـه ، وإن 

شاء أجبر السماء على حمـل أمانتـه ، وإن شـاء أكـره الأرض والجبـال بقدرتـه ، إلا 

                                                 

  . ٤٩سورة الكهف الآیة  )١(

  . ١٩١،  ١٩٠سورة آل عمران الآیتین  )٢(

  . ٥٣سورة فصلت الآیة  )٣(

  . ٢٠،  ١٩سورة إبراهیم الآیتین  )٤(



  

 
  

  

} ٨٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
حكمتـــه ، وتخییـــر المخلوقـــات فـــى حمـــل الأمانـــة فمـــا أعظمـــه أن عدلـــه مـــن لـــوازم 

ــدْ تشــریفاً وتعظیمــاً ممــن هــو قــائم بــالحق والعــدل وصــدقه تعــالى فیمــا قــال:  وَلَقَ

نَ الأْنَبَاء مَا فيِهِ مُزْدَجَرٌ  ( . حِكْمَةٌ بَالغَِةٌ فَماَ تُغْنِ النُّذُرُ   جَاءهُم مِّ
١(  

الإنســان لقـد اختلــف المفســرون فیهــا  ولكـن مــا المقصــود بالأمانـة التــى حملهــا

  -على عدة أقوال :

: مــنهم مــن قــال الأمانــة الطاعــة عرضــها علــیهم قبــل أن یعرضــها علــى  -أو

  )٢( آدم فلم یطقنها ، ثم عرضها على آدم فأخذها فتحملها .

 م ا     «فعــن ابــن عبــاس رضــى االله عنهمــا قــال : 

    أن    ما  إم : د ل ،   آد 

  ن أط   أ ،   لرض واوات واا 

 : ل ر  ت وإن « . )
٣(  

: م-  مــن المفســرین مـن قــال : إنــا عرضــنا الأمانـة الفــرائض التــى افتــرض

أن مــن أداهــا جــوزى بالإحســان ومــن خــان  االله ســبحانه علــى العبــاد وشــرط علــیهم

فیهــــا عوقــــب ، علــــى الســــماوات والأرض والجبــــال ، أفهمهــــن االله ســــبحانه خطابــــه 

وأنطقهن فأبین أن یحملنها مخافة وخشیة لا معصیة ومخالفة ، وهو قوله (وأشفقن 

  )٤( منها) أى خشین منها ، وحملها الإنسان .

: - ٥( حدود .أن الأمانة الدین والفرائض وال(  

                                                 

  . ٥،  ٤سورة القمر الآیتین  )١(

  . ٥٢٢ص ٣تفسیر ابن كثیر ج )٢(

  ، وقال الحاكم صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه . ٤٥٨ص ٢المستدرك للحاكم ج )٣(

  . ٨٧٥ص ٢الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز للواحدى ج )٤(

  . ٥٢٢ص ٣تفسیر ابن كثیر ج )٥(



  

 
  

  

} ٨٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
وغیر ذلك من الأقوال وأولى الأقوال بالصواب ، ما قاله الذین قالوا إنه عنى 

بالأمانة فى هذا الموضع جمیع معانى الأمانات فى الدین وأمانات النـاس ، وذلـك 

  )١( لم یخص بقوله (عرضنا الأمانة) بعض معانى الأمانات .

جعة إلى أنها التكلیـف وقبـول وكل هذه الأقوال لا تنافى بینها بل هى متفقة ورا

الأوامـــر والنـــواهى بشـــرطها ، وهـــو أنـــه إن قـــام بـــذلك أثیـــب وإن تركهـــا عوقـــب فقبلهـــا 

  )٢( الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من وفق االله وباالله المستعان .

فــاالله تعــالى قــد وضــع فــى آیــات أنهــا التكــالیف بــدلیل أنــه ســیوقع جزائــه علــى 

ـــكينَِ :  العبــاد ، فـــى قولــه تعـــالى بَ االلهَُّ المُْنَـــافقِِينَ وَالمُْناَفقَِـــاتِ وَالمشرُِْْ ليُِعَـــذِّ

حِيماً  كَاتِ وَيَتُوبَ االلهَُّ عَلىَ المؤُْْمِنينَِ وَالمؤُْْمِناَتِ وَكَانَ االلهَُّ غَفُورًا رَّ ( . وَالمشرُِْْ
٣(  

ــــر : إنمــــا حمــــل بنــــى آدم الأمانــــة وهــــى التكــــالیف لیعــــذب االله  قــــال ابــــن كثی

منافقین منهم والمنافقات ، وهـم الـذین یظهـرون الإیمـان خوفـاً مـن أهلـه ویبطنـون ال

الكفــر متابعــة لأهلــه ، والمشــركین والمشــركات وهــم الــذین ظــاهرهم وبــاطنهم علــى 

الشـــرك بـــاالله ومخالفـــة رســـله ، ولیـــرحم االله المـــؤمنین مـــن الخلـــق الـــذین آمنـــوا بـــاالله 

  )٤( وملائكته وكتبه ورسله العاملین بطاعته .

وبذلك فإن االله تعالى قدر رفع منزلة الإنسان وفضله وكرمه فى ملكـه وخولـه 

فوقهـــا ، وأنابـــه فـــى أرضـــه للابـــتلاء والامتحـــان ، فأصـــبحت  الأرض أمانـــة ، ومـــا 

یساهم فى بقائها أیضـاً أمانـة للإنسـان لأنـه الوحیـد الـذى وافقـه علـى حملهـا ، ولـم یتحقـق 

وتعـــالى  ســـتخلافه فـــى الأرض كمـــا قـــال ســـبحانههـــذا الوضـــع علـــى وجـــه الكمـــال إلا با

ــــكَ للِْمَلاَئِكَــــةِ إنيِِّ جَاعِــــلٌ فيِ الأرَْضِ یخاطـــب ملائكتــــه :  وَإذِْ قَــــالَ رَبُّ

                                                 

  . ٧٥:  ٥٤ص ٢٢جامع البیان لابن جریر الطبرى ج )١(

  . ٥٢٢ص ٣تفسیر ابن كثیر ج )٢(

  . ٧٣سورة الأحزاب الآیة  )٣(

  . ٥٢٢ص ٣ثیر جتفسیر ابن ك )٤(



  

 
  

  

} ٨٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
(...خَليِفَةً 

فأظهر لهم بذلك سر وجود الإنسان ، وما سیتصف بـه علـى طـول  )١

  الزمان ، وكیف سیهیأ له المكان الذى یحققه ذلك .

 دا ؟   

: و  آن اا  ()  ورد -  

قَـالُواْ  وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إنيِِّ جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفَةً قوله تعالى : 

سُ لَـ مَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَـدِّ عَلُ فيِهَا مَن يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّ كَ أَتجَْ

  )٢( .  قَالَ إنيِِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

ا جَعَلْناَكَ خَليِفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكُم بَينَْ النَّاسِ وقولـه تعـالى :  يَا دَاوُودُ إنَِّ

وَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ االلهَِّ قِّ وَلاَ تَتَّبعِِ الهَْ ( . ...باِلحَْ
٣(  

  - :وورد  (ء) ث ات و

ـنكُمْ قولـه تعـالى :  كُـمْ عَـلىَ رَجُـلٍ مِّ بِّ ـن رَّ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءكُمْ ذِكْـرٌ مِّ

لْقِ بَسْـطَةً  ليُِنذِرَكُمْ وَاذكُرُواْ إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاء مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فيِ الخَْ

كُمْ تُفْلحُِونَ  ( . فَاذْكُرُواْ آلاء االلهِّ لَعَلَّ
٤(  

أَكُمْ فيِ وقوله تعـالى :  وَاذْكُـرُواْ إذِْ جَعَلَكُـمْ خُلَفَـاء مِـن بَعْـدِ عَـادٍ وَبَـوَّ

بَـالَ بُيُوتًـا فَـاذْكُرُواْ آلاء االلهِّ  ا قُصُورًا وَتَنحِْتُونَ الجِْ الأرَْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولهَِ

( . وَلاَ تَعْثَوْا فيِ الأرَْضِ مُفْسِدِينَ 
٥(  

                                                 

  . ٣٠سورة البقرة من الآیة  )١(

  . ٣٠سورة البقرة الآیة  )٢(

  . ٢٦سورة ص الآیة  )٣(

  . ٦٩سورة الأعراف الآیة  )٤(

  . ٧٤سورة الأعراف الآیة  )٥(



  

 
  

  

} ٨٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
عَلُكُـمْ : وقوله تعالى  ـوءَ وَيجَْ ن يجُيِبُ المضُْْطَرَّ إذَِا دَعَـاهُ وَيَكْشِـفُ السُّ أَمَّ

رُونَ  ا تَذَكَّ عَ االلهَِّ قَليِلاً مَّ ( . خُلَفَاء الأْرَْضِ أَإلَِهٌ مَّ
١(  

: ات و أر ()  وورد-  

عَ بَعْضَكُمْ فَـوْقَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئفَِ الأرَْضِ وَرَفَ  قولـه تعـالى : 

ـهُ لَغَفُـورٌ  يـعُ الْعِقَـابِ وَإنَِّ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُـوَكُمْ فيِ مَـا آتَـاكُمْ إنَِّ رَبَّـكَ سرَِ

حِيمٌ  ( .رَّ
٢(  

ثُمَّ جَعَلْناَكُمْ خَلاَئفَِ فيِ الأرَْضِ مِن بَعْدِهِم لنَِنظُرَ كَيْـفَ وقولـه تعـالى : 

  )٣( .  تَعْمَلُونَ 

عَهُ فيِ الْفُلْكِ وَجَعَلْنـَاهُمْ خَلاَئـِفَ الى : وقوله تع يْنَاهُ وَمَن مَّ بُوهُ فَنجََّ فَكَذَّ

بُواْ بآِيَاتنِاَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المنُْذَرِينَ  ( . وَأَغْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّ
٤(  

ن كَفَـرَ فَعَلَيْـهِ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئـِفَ فيِ الأْرَْضِ فَمَـ وقولـه تعـالى :

مِْ إلاَِّ مَقْتًا وَلاَ يَزِيدُ الْكَافرِِينَ كُفْـرُهُمْ  كُفْرُهُ وَلاَ يَزِيدُ الْكَافرِِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبهِّ

  )٥( . إلاَِّ خَسَارًا

:  ةة وا (ا)  وورد-  

اتِ وَعَــدَ االلهَُّ الَّــذِينَ آمَنـُـوا مِــنكُمْ وَعَمِ قولــه تعــالى :  ــالحَِ لُــوا الصَّ

ـمْ دِيـنَهُمُ  ـننََّ لهَُ لَيَسْتَخْلفَِنَّهُم فيِ الأْرَْضِ كَماَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَـبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّ

                                                 

  . ٦٢سورة النمل الآیة  )١(

  . ١٦٥سورة الأنعام الآیة  )٢(

  . ١٤سورة یونس الآیة  )٣(

  . ٧٣سورة یونس الآیة  )٤(

  . ٣٩سورة فاطر الآیة  )٥(



  

 
  

  

} ٨٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
كُونَ بيِ شَيْئًا  ن بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنيِ لاَ يُشرِْ لَنَّهُم مِّ مْ وَلَيُبَدِّ الَّذِي ارْتَضىَ لهَُ

( . فَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأُوْلَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن كَ 
١(  

: ات و أر ()  وورد-  

ةِ إنِ يَشَأْ يُـذْهِبْكُمْ وَيَسْـتَخْلفِْ مِـن قولـه تعـالى :  حمَْ وَرَبُّكَ الْغَنيُِّ ذُو الرَّ

ةِ قَوْمٍ آخَرِي يَّ ن ذُرِّ ا يَشَاء كَمَآ أَنشَأَكُم مِّ   )٢( . نَ بَعْدِكُم مَّ

قَالُواْ أُوذِيناَ مِن قَبْلِ أَن تَأْتيِناَ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَناَ قَالَ عَسَـى قولـه تعـالى : 

كُمْ وَيَسْتَخْلفَِكُمْ فيِ الأرَْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ  كُمْ أَن يهُْلكَِ عَدُوَّ ( . رَبُّ
٣(  

ا أُرْسِلْتُ بـِهِ إلَِـيْكُمْ وَيَسْـتَخْلفُِ فَإنِ تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَ  قولـه تعـالى : غْتُكُم مَّ

ءٍ حَفِيظٌ  ونَهُ شَيْئًا إنَِّ رَبيِّ عَلىََ كُلِّ شيَْ كُمْ وَلاَ تَضرُُّ   )٤( . رَبيِّ قَوْمًا غَيرَْ

اتِ قولــه تعــالى :  ــالحَِ وَعَــدَ االلهَُّ الَّــذِينَ آمَنـُـوا مِــنكُمْ وَعَمِلُــوا الصَّ

ـمْ دِيـنَهُمُ  لَيَسْتَخْلفَِنَّهُم ـننََّ لهَُ فيِ الأْرَْضِ كَماَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَـبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّ

كُونَ بيِ شَيْئًا  ن بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنيِ لاَ يُشرِْ لَنَّهُم مِّ مْ وَلَيُبَدِّ الَّذِي ارْتَضىَ لهَُ

( . لْفَاسِقُونَ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأُوْلَئكَِ هُمُ ا
٥(  

:  ةة وا ()  وورد-  

سْـتَخْلَفِينَ فيِـهِ قوله تعالى :  ا جَعَلَكُـم مُّ َّـ آمِنُوا باِاللهَِّ وَرَسُولهِِ وَأَنفِقُـوا ممِ

مْ أَجْرٌ كَبيرٌِ  ( .  فَالَّذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لهَُ
٦(  

  وخلیفة جمعها خلائف وخلفاء .
                                                 

  . ٥٥سورة النور الآیة  )١(

  . ١٣٣سورة الأنعام الآیة  )٢(

  . ٥٧سورة هود الآیة  )٣(

  . ١٢٩سورة الأعراف الآیة  )٤(

  . ٥٥سورة النور الآیة  )٥(

  . ٥٧سورة الحدید الآیة  )٦(



  

 
  

  

} ٩٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
فة النیابة عن الغیر إما لغیبة المنوب عنه وإما لموتـه وإمـا لعجـزه وإمـا فالخلا

 لتشریف المستخلف ، وعلى هـذا الوجـه الأخیـر اسـتخلف االله أولیـاءه فـى الأرض .

)١(  

فاالله تعالى استخلف آدم وذریته فى الأرض فهو خلیفة فیها ینفذ إرادة االله فى 

  )٢( الكون كأنه نائب عن االله فى تصریف الكون .

وبالنظر فى الآیات السابقة ومعناها یتبادر إلى الذهن أن المراد بالخلیفة هو 

  آدم وذریته وإن كان العلماء قد اختلفوا فى ذلك الأمر .

ـــكَ للِْمَلاَئِكَـــةِ إنيِِّ جَاعِـــلٌ فيِ الأرَْضِ فقولـــه تعـــالى :  وَإذِْ قَـــالَ رَبُّ

(...خَليِفَــةً 
تفى بــذكره عــن ذكــر أبنائــه وذریتــه یــدل علــى أن الخلیفــة آدم ، فــاك )٣

وحـده ، وإنمـا أراد  لأن ذكره یشـملهم ، ویـدل علـیهم فـإن االله تعـالى لـم یـرد آدم 

  )٤( النوع الإنسانى .

االله تعــــالى لهــــم بــــالأمر فــــردوا بمــــا لا  اوهــــذا مــــا فهمتــــه الملائكــــة عــــن إخبــــار 

ــكَ فقــال تعــالى :  )٥(یتصــور وقوعــه إلا مــن ذریتــه ــالَ رَبُّ ــةِ إنيِِّ  وَإذِْ قَ للِْمَلاَئِكَ

مَاء  جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفَةً  عَلُ فيِهَـا مَـن يُفْسِـدُ فيِهَـا وَيَسْـفِكُ الـدِّ قَالُواْ أَتجَْ

سُ لَكَ قَالَ إنيِِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ    )٦( .  وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ

ســجود لآدم ، بســبب هــذه الخلافــة وذلــك هــو مــا فهمــه إبلــیس عنــدما أمــر بال

ــــــه تعــــــالى:  ــــــك هــــــو قول ــــــال لأمــــــر االله تعــــــالى وذل ــــــامتنع عــــــن الامتث   ف

                                                 

  . ١٥٧المفردات للراغب الأصفهانى  )١(

  . ٢٠٤ص ١القاموس القویم للقرآن الكریم ج )٢(

  . ٣٠سورة البقرة من الآیة  )٣(

  . ٢٧١ص ١تفسیر الكشاف للزمخشرى ج )٤(

  . ٢٣تفسیر أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوى ص )٥(

  . ٣٠سورة البقرة الآیة  )٦(



  

 
  

  

} ٩١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
           

         

            

             

             

           

         

           

         

           

. )
١(  

          وقوله تعالى : 

            

            

           

           

         

   . )
٢(  

ا أخبـر االله تعــالى بـه عـن خلــق الإنسـان هـى نفســها مكونـات خلــق آدم وإن مـ

  وذریته فكل منهم یتكون من الطین ونفخة الروح .

                                                 

  . ١٨:  ١٠سورة الأعراف الآیات  )١(

  . ٤٠:  ٣٢سورة الحجر الآیات  )٢(



  

 
  

  

} ٩٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
         قــــــــال تعــــــــالى : 

          

   . )
١(  

نسَـانِ مِـن وقـال تعـالى :  ءٍ خَلَقَـهُ وَبَـدَأَ خَلْـقَ الإِْ الَّذِي أَحْسَنَ كُـلَّ شيَْ

ـمْعَ وَالأْبَْصَـارَ وَالأْفَْئـِدَةَ  طينٍِ  وحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ اهُ وَنَفَخَ فيِهِ مِن رُّ ثُمَّ سَوَّ

ا   )٢( .  تَشْكُرُونَ  قَليِلاً مَّ

وَإلىَِ ثَمُودَ أَخَاهُمْ وعمارة الأرض له ولذریته وأیضـاً التكلیـف قـال تعـالى : 

ـنَ الأرَْضِ  هُ هُـوَ أَنشَـأَكُم مِّ ـنْ إلَِـهٍ غَـيرُْ ا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ االلهَّ مَا لَكُم مِّ صَالحًِ

يبٌ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُ  ِ ( . وبُواْ إلَِيْهِ إنَِّ رَبيِّ قَرِيبٌ مجُّ
٣(  

نسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ وقال تعالى :  نَّ وَالإِْ ( . وَمَا خَلَقْتُ الجِْ
٤(  

بَالِ فَـأَبَينَْ وقـال تعـالى :  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالجِْ ا عَرَضْناَ الأْمََانَةَ عَلىَ السَّ إنَِّ

هُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً أَن يحَْمِلْنَهَا وَأَشْفَ  نسَانُ إنَِّ لَهَا الإِْ ( . قْنَ مِنْهَا وَحمََ
٥(  

مْنـَا كذلك التكریم لآدم هو تكریم له وللإنسان عامة قـال تعـالى :  وَلَقَدْ كَرَّ

لْناَهُمْ  نَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لْناَهُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَهُم مِّ عَلىَ كَثـِيرٍ  بَنيِ آدَمَ وَحمََ

َّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلاً  ( . ممِّ
٦(  

اكُمْ فيِ أیضاً خلقه وتصویره خلق وتصویر لذریته قـال تعـالى :  نَّـ وَلَقَدْ مَكَّ

ـا تَشْـكُرُونَ  وَلَقَـدْ خَلَقْنـَاكُمْ ثُـمَّ   الأرَْضِ وَجَعَلْناَ لَكُمْ فيِهَا مَعَايشَِ قَليِلاً مَّ

                                                 

  . ٧٢،  ٧١سورة ص الآیتین  )١(

  . ٩:  ٧ة السجدة الآیات سور  )٢(

  . ٦١سورة هود الآیة  )٣(

  . ٥٦سورة الذاریات الآیة  )٤(

  . ٥٦سورة الأحزاب الآیة  )٥(

  . ٧٠سورة الإسراء الآیة  )٦(



  

 
  

  

} ٩٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْ  ـنَ صَوَّ ناَ للِْمَلآئِكَةِ اسْـجُدُواْ لآدَمَ فَسَـجَدُواْ إلاَِّ إبِْلـِيسَ لمَْ يَكُـن مِّ

اجِدِينَ  ( . السَّ
١(  

إن االله تعــــالى اختــــار آدم وذریتــــه دون بــــاقى المخلوقــــات لیكــــون خلیفتــــه فــــى 

الأرض ، وأعلــــن هــــذه الخلافــــة فــــى المــــلأ الأعلــــى قبــــل ظهــــور التكــــریم ، وتشــــریف 

 إلــى أنــه ذو شــأن عظــیم ولــم یظهــر هــذا التكــریم والتشــریف لغیــره ،الخلیفــة وللإشــارة 

  )٢( .  ...وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إنيِِّ جَاعِلٌ فيِ الأرَْضِ خَليِفَةً قال تعالى : 

ا مِـن طـِينٍ  وقال تعـالى :  فَـإذَِا   إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إنيِِّ خَالقٌِ بَشرًَ

يْ  وحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ سَوَّ ( . تُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِن رُّ
٣(  

ومن التشریف لآدم والذى یدل على أنه خلیفـة الله فـى أرضـه أنـه قـد نفـخ فیـه 

من روحه وأعطاه مكانة لم تكن لأحد غیره من المخلوقات بأن جعـل كـل شـئ فـى 

رَ أَ الأرض والكـون مســخراً لــه ، وخلـق مــن أجلــه قـال تعــالى :  لمَْ تَــرَوْا أَنَّ االلهََّ سَــخَّ

ماَوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَْضِ وَأسَْبغََ عَلَيكُْمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطنِةًَ  ا فيِ السَّ اسِ لكَُم مَّ وَمِنَ النَّـ

نيرٍِ  ( .  مَن يجَُادلُِ فيِ االلهَِّ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كتِاَبٍ مُّ
٤(  

رَ لَكُـمُ الْبَحْـرَ لتَِجْـرِيَ الْفُلْـكُ فيِـهِ بـِأَمْرِهِ االلهَُّ وقـال تعـالى :   الَّذِي سخَّ

كُمْ تَشْكُرُونَ  ـماَوَاتِ وَمَـا فيِ   وَلتَِبْتَغُوا مِن فَضْلهِِ وَلَعَلَّ ـا فيِ السَّ رَ لَكُم مَّ وَسَخَّ

  )٥( .  الأْرَْضِ جمَيِعًا

یدرك أن المستخلف للإنسـان  والآیات التى تتكلم عن الخلافة جمیعها بالنظر إلیها

  هو االله وحده ولا مستخلف له غیره تعالى وبین ذلك ووضحه علماء المفسرین .

                                                 

  . ١١،  ١٠سورة الأعراف الآیتین  )١(

  . ٣٠سورة البقرة من الآیة  )٢(

  . ٧٢،  ٧١سورة ص الآیتین  )٣(

  . ٢٠سورة لقمان الآیة  )٤(

  . ١٣،  ١٢سورة الجاثیة الآیتین  )٥(



  

 
  

  

} ٩٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ــــكَ للِْمَلاَئِكَــــةِ إنيِِّ جَاعِــــلٌ فيِ الأرَْضِ قــــال تعــــالى :  وَإذِْ قَــــالَ رَبُّ

(...خَليِفَةً 
  )٢( أى إنى جاعل فى الأرض خلیفة لى . )١

اسِ يَا دَاوُودُ إِ وقال تعـالى :  ا جَعَلْناَكَ خَليِفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكُم بَينَْ النَّـ نَّ

وَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ االلهَِّ قِّ وَلاَ تَتَّبعِِ الهَْ إنَِّ الَّذِينَ يَضِـلُّونَ عَـن سَـبيِلِ االلهَِّ  باِلحَْ

سَابِ  مْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بماَِ نَسُوا يَوْمَ الحِْ ( .  لهَُ
٣(  

  )٤( ا جعلناك خلیفة لنا فى الأرض .أى یا داود إن

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئفَِ الأرَْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ  وقـال تعـالى : 

ـهُ لَغَفُـورٌ  يـعُ الْعِقَـابِ وَإنَِّ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُـوَكُمْ فيِ مَـا آتَـاكُمْ إنَِّ رَبَّـكَ سرَِ

حِيمٌ  ( .رَّ
٥(  

  )٦( رض .أى خلائف له فى الأ

اتِ وقــال تعــالى :  ــالحَِ ــوا الصَّ ــوا مِــنكُمْ وَعَمِلُ ــذِينَ آمَنُ ــدَ االلهَُّ الَّ وَعَ

ـمْ دِيـنَهُمُ  ـننََّ لهَُ لَيَسْتَخْلفَِنَّهُم فيِ الأْرَْضِ كَماَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَـبْلهِِمْ وَلَيُمَكِّ

ن بَعْدِ  لَنَّهُم مِّ مْ وَلَيُبَدِّ كُونَ بيِ شَيْئًا  الَّذِي ارْتَضىَ لهَُ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنيِ لاَ يُشرِْ

( . وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ فَأُوْلَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ 
٧(  

  )٨( أى یجعلهم خلفاء له فى الأرض كما جعل خلفاء له من قبلهم .

                                                 

  . ٣٠سورة البقرة من الآیة  )١(

  . ٢٢٥ص ١الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ج )٢(

  . ٢٦سورة ص الآیة  )٣(

  . ٣٧٧ص ٣تفسیر الكشاف للزمخشرى ج )٤(

  . ١٦٥سورة الأنعام الآیة  )٥(

  . ١٨٦ص ٢فتح القدیر للشوكانى ج )٦(

  . ٥٥سورة النور الآیة  )٧(

  . ٥٧ص ٤فتح القدیر للشوكانى ج )٨(



  

 
  

  

} ٩٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
فكــل هــذه الآیــات تــدل علــى أن الإنســان خلیفــة االله تعــالى علــى وجــه الكمــال 

فالاســتخلاف فعــل مــن أفعــال االله تعــالى ، وأفعالــه ســبحانه فیهــا الكمــال والجمــال ، 

وتشــهد لحكمتــه بالعظمــة والجــلال ، فــاالله لا یتصــف إلا بالكمــال المطلــق الــذى لا 

نقـص فیــه بوجــه مــن الوجــوه ، كالحیـاة والعلــم والقــدرة ، والســمع والبصــر والرحمــة ، 

كـــالموت مـــن أوصـــاف الـــنقص  وغیـــر ذلـــك مـــن أوصـــاف الكمـــال ، مـــا ضـــد ذلـــك

وقـال تعـالى  والعجز والظلم والغفلة والنوم وغیر ذلك ، فقد تنزه االله تعالى عن ذلك ،

:  َةِ عَماَّ يَصِفُون مْـدُ اللهَِِّ  وَسَلاَمٌ عَلىَ المرُْْسَلينَِ   سُبحَْانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ وَالحَْ

(. رَبِّ الْعَالمينََِ 
١(  

الإنســان فــى الأرض لإظهــار المعــانى الشــرعیة ولــیحكم  فــاالله تعــالى اســتخلف

بــین النــاس بمــا أنــزل االله ومــع ذلــك یتابعــه ، ویــراه ویســمعه ولكنــه تعــالى بــین أن 

اســتخلافه للإنســان علــى وجــه الابــتلاء والاختبــار ، فإمــا إلــى جنــة وإمــا إلــى نــار ، 

هْ قـال تعـالى :  نَ الدَّ نسَانِ حِينٌ مِّ ذْكُورًاهَلْ أَتَى عَلىَ الإِْ إنَِّـا  رِ لمَْ يَكُن شَيْئًا مَّ

بْتَليِهِ فَجَعَلْنَاهُ سَـمِيعًا بَصِـيرًا طْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّ نسَانَ مِن نُّ إنَِّـا هَـدَيْنَاهُ   خَلَقْناَ الإِْ

ـا كَفُـورًا ـا شَـاكرًِا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ ـا أَعْتَـدْنَا للِْكَـافرِِينَ سَلاَسِـلاَ وَأَغْـلاَلاً  السَّ  إنَِّ

( . وَسَعِيرًا
٢(  

ءٍ قَدِيرٌ وقال تعـالى :  الَّـذِي   تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الملُْْكُ وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ

كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ  يَاةَ ليَِبْلُوَكُمْ أَيُّ ( . خَلَقَ الموَْْتَ وَالحَْ
٣(  

یـه غیبـة مـن االله تعـالى عنـه بـل إن معنى ذلك أن اسـتخلاف الإنسـان لـیس ف

االله یرعاه فى استخلافه إذ أنه یعلم كل صغیرة وكبیرة فى خلقه لا یغیـب عنـه شـئ 

مِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الأرَْحَامُ وَمَا تَـزْدَادُ وَكُـلُّ قـال تعـالى :  االلهُّ يَعْلَمُ مَا تحَْ

                                                 

  . ١٨٢:  ١٨٠سورة الصافات الآیات  )١(

  . ٤:  ١سورة الإنسان الآیات  )٢(

  . ٢،  ١سورة الملك الآیتین  )٣(



  

 
  

  

} ٩٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ءٍ عِندَهُ بمِِقْدَارٍ  هَادَةِ الْكَبيرُِ المُْتَعَالِ  عَالمُِ الْغَيْبِ  شيَْ ـنْ   وَالشَّ ـنكُم مَّ سَوَاء مِّ

يْلِ وَسَارِبٌ باِلنَّهَارِ  ( . أَسرََّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بهِِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّ
١(  

حِيمُ وقال تعالى :  هَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّ ( . ذَلكَِ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشَّ
٢(  

ـهَادَةِ هُـوَ ى : وقال تعـال هُوَ االلهَُّ الَّـذِي لاَ إلَِـهَ إلاَِّ هُـوَ عَـالمُِ الْغَيْـبِ وَالشَّ

حِيمُ  حمَْنُ الرَّ (. الرَّ
٣(  

ومن الجهل ادعاء الإنسان لعلم الغیب أو القول على االله بلا علم قال تعالى 

 : ََمْعَ وَالْبَصر  وَالْفُؤَادَ كُـلُّ أُولئـِكَ كَـانَ وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

( . عَنْهُ مَسْؤُولاً 
٤(  

   المولذلك كلف االله الإنسـان بالتصـدیق لأركـان الإیمـان ، قـال تعـالى : 

الَّذِينَ يُؤْمِنوُنَ باِلْغَيْـبِ وَيُقِيمُـونَ   ذَلكَِ الْكتَِابُ لاَ رَيْبَ فيِهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ 

َّا  لاةَ وَممِ والَّذِينَ يُؤْمِنوُنَ بماَِ أُنزِلَ إلَِيْـكَ وَمَـا أُنـزِلَ مِـن رَزَقْناَهُمْ يُنفِقُونَ الصَّ

ـِمْ وَأُوْلَئـِكَ هُـمُ قَبْلكَِ وَباِلآخِرَةِ هُـمْ يُوقِنـُونَ  بهِّ ـن رَّ أُوْلَئـِكَ عَـلىَ هُـدًى مِّ

ــونَ  ــذَرْتهَُ المفُْْلحُِ ــذِينَ كَفَــرُواْ سَــوَاءٌ عَلَــيْهِمْ أَأَن ــذِرْهُمْ لاَ إنَِّ الَّ مْ أَمْ لمَْ تُن

(.يُؤْمِنوُنَ 
٥(  

عنـدما سـئل  فأركان الإیمان هى سر الحیاة وهى التى وضحها رسـول االله 

أن   و و ور و  و  «ما الإیمان ؟ قال : 

  ر« . ٦( قال : صدقت(  

                                                 

  . ١٠: ٨سورة الرعد الآیات  )١(

  . ٦سورة السجدة الآیة  )٢(

  . ٢٢سورة الحشر الآیة  )٣(

  . ٣٦سورة الإسراء الآیة  )٤(

  . ٦:  ١یات سورة البقرة الآ )٥(

  . ٢٤ص ١كتاب الإیمان ج –صحیح مسلم  )٦(



  

 
  

  

} ٩٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
للتكلیـــف وإظهـــار العبودیـــة اســـتخلاف الإنســـان فـــى الأرض مقیـــد بالخضـــوع 

والعمــل فـــى أرض االله بــالإرادة الشـــرعیة ، والحكــم فـــى الرعیــة بالشـــریعة الإســـلامیة 

  التى شرعها االله تعالى له .

 راع و ل  ر ، ا راع ول   :»      قال 

           أة راوا ، ر  ل و أ  راع وا ، ر 

  ر  له و ل  راع دوا ، ر  و زو

 ر  لراع و و« . )
١(  

فى  –فیجب على الإنسان أن یرجع إلى ربه یحكم استخلافه له ورعایته إیاه 

  طلب الهدایة والعون حتى یعینه فى الحفاظ على الأمانة لیبقى أمیناً .

یم جـاء بإحیـاء فطـرة التوحیـد فـى نفـوس مـن اسـتخلفهم ولذلك فإن القـرآن الكـر 

  بالاعتماد علیه تعالى فى كل مسألة فیستعین به فى كل شئ ویدعوه .

ونَ عَنْ قـال تعـالى :  كُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّذِينَ يَسْتَكْبرُِ وَقَالَ رَبُّ

( . عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 
٢(  

مْـدُ اللهَِِّ وقال تعـالى :  ينَ الحَْ يُّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ فَادْعُوهُ مخُْلصِِينَ لَهُ الدِّ هُوَ الحَْ

  )٣( . رَبِّ الْعَالمينََِ 

كُمُ االلهُّ فَلاَ غَالبَِ لَكُمْ وَإنِ يخَْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي وقـال تعـالى :  إنِ يَنصرُْ

ن بَعْدِهِ وَ  كُم مِّ لِ المؤُْْمِنوُنَ يَنصرُُ ( . عَلىَ االلهِّ فَلْيَتَوَكِّ
٤(  

                                                 

  . ٣٣ص ٢كتاب الجمعة ج –صحیح البخارى  )١(

  . ٦٠سورة غافر الآیة  )٢(

  . ٦٥سورة غافر الآیة  )٣(

  . ١٦٠سورة آل عمران الآیة  )٤(



  

 
  

  

} ٩٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ـهُ وقـال تعـالى :  ـماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَإلَِيْـهِ يُرْجَـعُ الأمَْـرُ كُلُّ وَاللهِِّ غَيْبُ السَّ

لْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ  ( . فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّ
١(  

لْ وقـال تعـالى :  ـةٍ إلاَِّ هُـوَ آخِـذٌ إنيِِّ تَوَكَّ ا مِن دَآبَّ تُ عَلىَ االلهِّ رَبيِّ وَرَبِّكُم مَّ

سْتَقِيمٍ  اطٍ مُّ ( . بنِاَصِيَتهَِا إنَِّ رَبيِّ عَلىَ صرَِ
٢(  

الــذى یقتــدى بــه فــى جمیــع أفعالــه ، كــان  وذلــك هــو فعــل رســول االله 

مانــة منهجــه العــون مــن االله والاعتــراف لــه تعــالى بــالعجز الــدائم فــى بقــاء الأ

رَ ... على شرع االله ، ومن ذلك أنه كان یقول فـى سـفره : سُبْحانَ الَّذِي سَخَّ

(لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنينَِ 
ا إم م  م ا ا واى    «،  )٣

  أم ه ، ا  ا ، واط م  ن ا ،   ا و ،

 ا         ء او   ذأ إم ا ، ا  وا ا 

      وزاد ،  وإذا ر ، ل واا  ء او ، ا و

( . » آن ن ون  ون
٤(  

ممـــــا ســـــبق یتـــــبن أن المقصـــــود مـــــن اســـــتخلاف الإنســـــان فـــــى الأرض 

ــــتلاء ، وقــــد هیــــأ  ــــار والاب ــــى الاختب االله الكــــون لیحقــــق اســــتخلاف الإنســــان ف

الأرض حیـــث قبـــل الأمانـــة ، والأرض محـــل الابـــتلاء والأمانـــة التـــى سیســـأل 

عنهـــا الإنســـان ، واالله یعطـــى مـــن خیراتهـــا مـــا یشـــاء لمـــن یشـــاء علـــى ســـبیل 

الأمانة والابتلاء ، وعلى هذا فالإنسان خلیفة االله فى الأرض لإظهار معـانى 

  شرعه وتنفیذ أمره .العبودیة ، من القیام ب

                                                 

  . ١٢٣سورة هود الآیة  )١(

  . ٥٦سورة هود الآیة  )٢(

  . ١٣سورة الزخرف من الآیة  )٣(

  . ٥٦٤ص ١كتاب الحج ج –یح مسلم صح )٤(



  

 
  

  

} ٩٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
فـــإن أطـــاع االله وأدى الأمانـــة والحقـــوق لأهلهـــا وكـــان خاضـــعاً الله تعـــالى 

عابــداً علــى الوجــه الــذى أراده االله ، أبقــاه فــى الآخــرة علــى هــذا الشــرف الــذى 

نالــه فـــى الابتــداء عنـــد عـــرض الأمانــة ، وإن كـــان كـــافراً بــاالله مشـــركاً ، كـــان 

  الانتهاء .ظلوماً جهولاً خاسراً فى الابتداء و 

كما یتبین أن الاستخلاف أدى إلى ظهور عالم الغیب والشهادة بالنسبة 

للإنسان ، فاالله غیـب لا یـراه الإنسـان فـى الـدنیا مـن أجـل الابـتلاء ، لكـن االله 

یعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إلیه من حبل الورید ، وعلى ذلك أصـبح 

  ه الحیاة .الإیمان بالغیب هو أساس البنیان الذى یعیش ب

ولكـــون الإنســـان هــــو الـــذى قبـــل الأمانــــة ورفضـــتها الســــماوات والأرض 

والجبال رفعـه االله علـى غیـره ، وجعـل مكانتـه فـى الوجـود أعلـى ممـن رفضـها 

ثم سخر له كل من الأرض ، وجعل الأرض أمانة بین یدیه فى هذا العـالم ، 

عنــد عرضــها ، بــین هــذه الكائنــات الــذى لــم یــرفض أمانــة االله  مــا فهــو الوحیــد

فاستحق بعد االله الرفعة بعد قبوله لها ، وظهر هذا التكریم فى الوصف الـذى 

تمیــز بــه الإنســان عــن غیــره ، وهــو اســتخلافه فــى الأرض وتهیئــة العــالم مــن 

حولـــه لهـــذه الغایـــة ، فـــاالله اســـتخلفه وخولـــه وفوضـــه أن یتصـــرف فـــى الأرض 

مـــن خـــلال الرســـالة علـــى النحـــو الـــذى یشـــرعه صـــاحب الأمانـــة ویكلفـــه بـــه ، 

الســـماویة التـــى سیرســـلها لـــه وســـیجعل االله كـــل ملـــك أو مـــال أو أرض أو أى 

نعمــة یتملكهــا الإنســان أمانــة بــین یدیــه ، یســتمتع بهــا ویتملكهــا علــى أمــر االله 

وتوجیهه له فیها ، فهو مستخلف فیها فقط وهى أمانة مسئول عنهـا أمـام ربـه 

نفســه وبدنــه ، یتصــرف فیــه علــى یـوم القیامــة ، فكــل إنســان أمــین حتــى علـى 

  مراد ربه ، فمالكه الحقیقى هو االله تعالى .

  



  

 
  

  

} ١٠٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

 نمص اا : د  

إن العلـــم مـــن المزایـــا التـــى اخـــتص االله ســـبحانه وتعـــالى بـــه الإنســـان وشـــرفه 

وكرمــه وفضــله مــن بــین الكائنــات التــى خلقهــا ، فقــد بــین االله تعــالى ذلــك للملائكــة 

  عن الحكمة فى خلقه لهذا الكائن .عندما سألوه 

مَاء وَنَحْنُ نُسَـبِّحُ ...قال تعـالى :  عَلُ فيِهَا مَن يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّ أَتجَْ

سُ لَكَ قَالَ إنيِِّ أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ    )١( .  بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ

التــــى  أى أعلــــم مــــن المصــــلحة الراجحــــة خلــــق هــــذا الصــــنف علــــى المفاســــد

ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم فـإنى سـأجعل فیهـا الأنبیـاء وأرسـل فـیهم الرسـل ویوجـد 

منهم الصدیقون والشهداء والصالحون والعبا والزهاد والأولیـاء والأبـرار والمقربـون ، 

والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى ، المتبعون رسله صلوات 

  )٢( االله وسلامه علیهم .

فأجـــابهم ســـبحانه بكونـــه عالمـــاً فلـــم یجعـــل ســـائر صـــفات الجـــلال مـــن القـــدرة 

والإرادة والســمع والبصــر والوجــود والقــدم ، والاســتغناء عــن المكــان ، والجهــة جوابــاً 

ــاً لهــم ، وذلــك یــدل علــى أن  ــاً لســكوتهم وإنمــا جعــل صــفة العلــم جواب لهــم ، وموجب

ایـــة الشـــرف إلا أن صـــفة العلـــم صـــفات الجـــلال والكمـــال وإن كانـــت بأســـرها فـــى نه

  )٣( بالعالم . أشرف من غیرها ، ثم إنه سبحانه إنما أظهر فضل آدم 

هَا ثُـمَّ عَرَضَـهُمْ عَـلىَ الملاََْئِكَـةِ فَقَـالَ قـال تعـالى :  مَ آدَمَ الأسَْماَء كُلَّ وَعَلَّ

انَكَ لاَ عِلْـمَ لَنـَا إلاَِّ مَـا قَـالُواْ سُـبْحَ  أَنبئُِونيِ بأَِسْماَء هَؤُلاء إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ 

كيِمُ  مْتَناَ إنَِّكَ أَنتَ الْعَليِمُ الحَْ ( . عَلَّ
٤(  

                                                 

  . ٣٠سورة البقرة من الآیة  )١(

  . ٦٩ص ١تفسیر ابن كثیر ج )٢(

  . ١٨٣ص ٢تفسیر الرازى ج )٣(

  . ٣٢،  ٣١سورة البقرة الآیتین  )٤(



  

 
  

  

} ١٠١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
وهـــذا العلـــم هـــو الـــذى أورثـــه آدم بنیـــه ، وصـــار ینمـــو ویتطـــور ویتقـــدم حتـــى 

اكتشف به الخوارق الطبیعیة ، وصنع بـه المعجـزات ، حتـى صـار مسـتعداً لإدراك 

  )١( والاشتغال بعبادة االله . حقائق الأشیاء ، والإطلاع علیها ،

فــاالله تعــالى حكــیم فــى فعلــه ، والإنســان الــذى خلقــه االله لیســتخلفه فــى الأرض 

أعطاه االله تعالى إمكانیة العلم بجمیع الأشیاء التـى یـتمكن بهـا مـن الأرض أعطـاه 

االله تعالى إمكانیة العلم بجمیع الأشـیاء التـى یـتمكن بهـا مـن التمییـز بـین مـا ینفعـه 

ماَ يخَْشَـى االلهََّ ...ضره ، ویزداد بزیادة العلم خشیة من ربه ، قـال تعـالى : وما ی إنَِّ

  )٢( . ...مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَماَء

فهناك توافق بین تعلم آدم الأسـماء لیـزاد بهـا قربـة مـن االله ، مـع دعـوة البشـر 

فهم إلى النظر فى خصائص الأشیاء ومسمیاتها وتدبر العلماء على اختلاف أصنا

فى خلـق االله لیـزدادوا بـذلك علمـاً بالخـالق ، ویكـون العلـم بالأسـماء وسـیلة لهـم إلـى 

  القرب من االله ، وباعثاً لخشیة وتقواه .

ْتَلفًِـا قـال تعـالى :  ماَء مَاء فَأَخْرَجْناَ بهِِ ثَمَرَاتٍ مخُّ أَلمَْ تَرَ أَنَّ االلهََّ أَنزَلَ مِنَ السَّ

بَ  ْتَلفٌِ أَلْوَانهُـَا وَغَرَابيِـبُ سُـودٌ أَلْوَانهُاَ وَمِنَ الجِْ وَمِـنَ   الِ جُدَدٌ بيِضٌ وَحمُْرٌ مخُّ

ماَ يخَْشَى االلهََّ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَـماَء  وَابِّ وَالأْنَْعَامِ مخُْتَلفٌِ أَلْوَانُهُ كَذَلكَِ إنَِّ النَّاسِ وَالدَّ

( . إنَِّ االلهََّ عَزِيزٌ غَفُورٌ 
٣(  

ـــد ولا علـــم فـــى نفـــس آدم  إن االله تعـــالى أودع جمیـــع الأشـــیاء مـــن غیـــر تحدی

، جلیلها وحقیرها ، ما كان كائناً منها ، وما سیكون إلى یوم القیامة ، لـم  )٤(تعیین

                                                 

  . ١٨٢ص ٢تفسیر الرازى ج )١(

  . ٢٨سورة فاطر من الآیة  )٢(

  . ٢٨،  ٢٧سورة فاطر الآیتین  )٣(

  . ٢٦٢ص ١تفسیر المنار ج )٤(



  

 
  

  

} ١٠٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
یدع من ذلك شیئاً كبر أو صغر ، وعلمه أسماءها كلها باللغة التى كانت كائنة ، 

  )١( وبكل لغة إلى یوم القیامة .

و ان  ا ن   «ل : أنه قـا فقد روى عن النبى 

 ا إ ر ن آد ن أم أ اس  ا ه       

  ءأ و   وأ « . )
٢(  

إن االله تعالى من بدایة خلقه للإنسان توجـه بهـذا التكـریم والفضـل فـأودع فیـه 

رى فـــى الوجـــود دون علمـــه منـــذ نشـــأنه أســـماء مـــا یســـتطیع بـــه إدراك الحقـــائق الكبـــ

  الأشیاء كلها .

هَاتكُِمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَـلَ قال تعـالى :  ن بُطُونِ أُمَّ وَااللهُّ أَخْرَجَكُم مِّ

مْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئدَِةَ  ( . ...لَكُمُ الْسَّ
٣(  

صــائص الأشــیاء فــاالله ســبحانه قــد بــث فــى هــذا الإنســان ســر الاهتــداء إلــى خ

  والانتفاع بها وعلمه أحوالها وما یتعلق بها من المنافع الدینیة والدنیویة .

إنمــا تعلــم حقــائق الأشــیاء ولــیس مجــرد الأســماء فقــط ، وتعلــم ســنن  فـآدم 

االله التى تحكمها وتضبطها وتنظم نفعها وضرها ، والمراد بالتعلیم أنه بث فیـه مـن 

اد الفطرى مـا یكشـف بـه تلـك النـوامیس والسـنن وهـذا أسرار الفهم والتمییز والاستعد

  الاستعداد شامل لجمیع أفراد النوع الإنسانى .

كمـــا أن االله قـــد زود الإنســـان بطاقـــات أخـــرى یـــدرك بهـــا الحقـــائق مـــن أبرزهـــا 

الإرادة الضــابطة ، والقــوة الفاعلــة ، والقــدرة علــى التوجــه إلــى االله وعلــى الاســتقرار 

  )٤( والمتاع .

                                                 

  . ١١٢آدم فلسفة تقویم الإنسان  )١(

  باب أدنى أهل الجنة منزلة فیها . - كتاب الإیمان  -  ١٠٣ص ١صحیح مسلم ج )٢(

  . ٧٨سورة النحل من الآیة  )٣(

  . ١١٤آدم فلسفة وتقویم الإنسان للبهى الخولى  )٤(



  

 
  

  

} ١٠٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ــــى خــــص االله بهــــا الإنســــان یجــــب أن یقابلهــــا بــــالتعلم إن هــــذه ا لخاصــــیة الت

والتطــور فــإن فعــل كانــت ســبباً فــى تمیــزه الــذى اســتحق بــه أن تســجد لــه الملائكــة 

فســائر المخلوقــات وإن تعاقبــت علیهــا القــرون ، وتوالــت علیهــا الأحقــاب لا تتبــدل 

ویزیــد علــى مــا أحوالهـا حیــث تبــدأ مــن حیـث بــدأ أجــدادها أمــا الإنســان فإنـه یتطــور 

تركــه مــن قبلــه فهــو یرتقــى مــن حــال إلــى حــال كمــا هــو ظــاهر فــى حیــاة الإنســان 

  الفكریة والعملیة .

كـــل مـــا فـــى الســـماء ومـــا فـــى الأرض  –كمـــا بینـــت ســـابقاً  وقـــد ســـخر االله 

لخدمــة الإنســان ، وقــد دلــت الحقــائق العلمیــة بــأن كــل مــا انطــوى علیــه الكــون فیــه 

ستثمر هذه المنافع أم لم یستثمرها ، فلذلك كان الإنسان منافع لهذا الإنسان سواء ا

بحاجة إلى العلم لمعرفة حقائق الأشیاء وطبائعها لیكون تعامله معها تعـاملاً متقنـاً 

  لا یخرج عن حدود المنفعة إلى المضرة .

وكما أن تكریم االله تعالى لأصل الإنسان كان تكریماً متوجاً بشرف العلم فإن 

یة التــى جــاءت مــن عنــد االله تعــالى هــى رســالات علمیــة جــاءت الرســالات الســماو 

الكــون ، لتهــدى هــذا الإنســان إلــى الصــراط المســتقیم ولتأخــذ بعقلــه لیتــدبر فــى هــذا 

ــاً یــدبر كــل مــن  وینفــذ ببصــیرته إلــى مــا وراءه ، لیــدرك أن مــا وراء هــذا الكــون مكون

وقــد جــاءت  ن ،ذرات هــذا الوجــود ، وتتجلــى آثــار قدرتــه فــى كــل مــا یلمحــه الإنســا

رسـالة قائمـة علـى العلـم مـن أساسـها ،  الرسالة الخاتمة التى نزلت على الرسول 

من وحى االله تعالى هى كلمة (أقرأ) هذا  إذاً أول كلمة وصلت إلى مسمع النبى 

إلا أنـه مـن حیـث معنـاه یشـمل هـذه  الأمر وإن كـان مـن حیـث لفظـه موجـه إلیـه 

بــأن تكــون أمــة علــم ، أمــة قــراءة ، فــلا یســتطیع  الأمــة جمیعــاً ، فهــى أمــة مطالبــة

المسلم أداء رسالته فى هذه الحیاة مـا لـم یتسـلح بسـلاح العلـم مـع سـلاح الإیمـان ، 

  اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّـذِي خَلَـقَ ویؤكد ذلك ما جاء بعد ذلـك فـى قولـه تعـالى : 



  

 
  

  

} ١٠٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
نسَانَ مِنْ عَلَقٍ  مَ    ْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ اق  كْرَمُ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَْ   خَلَقَ الإِْ عَلَّ

نسَانَ مَا لمَْ يَعْلَمْ  ( . الإِْ
١(  

فقــد ذكــر االله تعــالى فــى هــذه الآیــة أهــم وســیلة مــن وســائل العلــم وهــى القلــم ، 

كما ذكر خلق الإنسان من علق لیشیر إلى مبدأ خلقه حتـى یكـون الإنسـان متـأملاً 

لیصــل مــن خــلال ذلــك إلــى تعظــیم خالقــه مســتعملاً  متــدبراً نــاظراً فــى أطــوار خلقــه

  عقله الذى یوصله إلى ذلك الأمر .

فإذا كان االله تعالى قد كرم الإنسان وشـرفه بـأن أعطـاه علمـاً لـم یطعـه تعـالى 

لملائكته المقربین إلیه ، فإنه یدل على أنه قد میزه عـن بـاقى الكائنـات بـأن أعطـاه 

كنـه التعـرف بـه علـى خصـائص الأشـیاء ، عقلاً على مستوى عـالى مـن الكمـال یم

ــمَ آدَمَ وأن یضــع لهــا مــن الأســماء مــا یشــاء ، وأثبــت ذلــك للملائكــة فقــال :  وَعَلَّ

هَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلىَ الملاََْئِكَةِ فَقَـالَ أَنبئُِـونيِ بأَِسْـماَء هَـؤُلاء إنِ كُنـتُمْ  الأسَْماَء كُلَّ

( .  صَادِقِينَ 
٢(  

من عرضه علیكم أیتها الملائكة القائلون أتجعل فیها من أى أنبئونى بأسماء 

یفســد الــدماء مــن غیرنــا أم منــا نســبح بحمــدك ونقــدس لــك ، إن كنــتم صــادقین فــى 

قـولكم أنـى إن جعلـت خلیفتــى فـى الأرض مـن غیـركم عصــانى ذریتـه وأفسـدوا فیهــا 

 لتقـدیر .وسفكوا الدماء ، وإن جعلتكم فیها أطعتمونى واتبعتم أمرى بـالتعظیم لـى وا

)٣(  

سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنـَا إلاَِّ ... فعندما عجزت الملائكـة عـن الجـواب وقـالوا :

مْتَناَ ( ...مَا عَلَّ
قَالَ يَا آدَمُ وبین االله فضل آدم علیهم كما ورد فـى الكتـاب : ،  )٤

                                                 

  . ٥:  ١سورة العلق الآیات  )١(

  . ٣١سورة البقرة الآیة  )٢(

  . ٢١٨ص ١لبیان لاب جریر الطبرى ججامع ا )٣(

  . ٣٢سورة البقرة من الآیة  )٤(



  

 
  

  

} ١٠٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
 ْ أَقُـل لَّكُـمْ إنيِِّ أَعْلَـمُ غَيْـبَ  أَنبئِْهُم بأَِسْمَآئِهِمْ فَلَـماَّ أَنبَـأَهُمْ بأَِسْـمَآئِهِمْ قَـالَ أَلمَ

ماَوَاتِ وَالأرَْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ  ( . السَّ
١(  

  )٢( . ...وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ قال االله بعد ذلك : 

م ، وكـان ، وسـائر الإنـس علـى مـدار الأیـا فكان التشـریف الأعظـم لآدم 

أیضاً الابـتلاء الأعظـم للملائكـة عنـدما وقـع علـیهم هـذا التكلیـف ، الـذى لا یخطـر 

على البال ، والذى یظهر حكمته على وجه الكمال ، ویحقـق فـى الخلـق عـدل رب 

  العزة والجلال .

  

                                                 

  . ٣٣سورة البقرة الآیة  )١(

  . ٣٤سورة البقرة من الآیة  )٢(



  

 
  

  

} ١٠٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

د دا إ ة اد :   

وم أن أنشـأه ونفـخ فیـه الـروح لقد دعا االله سبحانه الملائكـة أن یسـجدوا لآدم یـ

التـــى صـــار بهـــا إنســـاناً یحمـــل مقومـــات الإنســـان التـــى تســـمو بـــه إلـــى أعلـــى أفـــق 

  . الكائنات التى خلقها االله 

وقد ورد هذا الأمر من االله تعالى للملائكة بالسجود فى المواضع التى ذكرت 

  فیها فى قصة آدم وهى سبع مواضع كما قلت فى أول البحث .

وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَـجَدُواْ إلاَِّ إبِْلـِيسَ الى : فـى قولـه تعـ

( . أَبَى وَاسْتَكْبرََ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِِينَ 
١(  

رْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْناَ للِْمَلآئِكَةِ اسْـجُدُواْ وقولـه تعـالى :  وَلَقَدْ خَلَقْناَكُمْ ثُمَّ صَوَّ

اجِدِينَ  لآدَمَ فَسَجَدُواْ  نَ السَّ ( . إلاَِّ إبِْليِسَ لمَْ يَكُن مِّ
٢(  

ـنْ وقوله تعالى :  ن صَلْصَـالٍ مِّ ا مِّ وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إنيِِّ خَالقٌِ بَشرًَ

سْنوُنٍ  وحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ   حمََإٍ مَّ يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِن رُّ   )٣( . فَإذَِا سَوَّ

وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ لآدَمَ فَسَجَدُواْ إَلاَّ إبِْليِسَ قَالَ ولـه تعـالى : وق

( . أَأَسْجُدُ لمنَِْ خَلَقْتَ طيِناً
٤(  

وَإذِْ قُلْناَ للِْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إلاَِّ إبِْليِسَ كَانَ وقولـه تعـالى : 

نِّ فَفَسَقَ  تَهُ أَوْليَِاء مِن دُونيِ وَهُمْ لَكُمْ عَـدُوٌّ  مِنَ الجِْ يَّ هِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّ عَنْ أَمْرِ رَبِّ

  )٥( . بئِْسَ للِظَّالمينَِِ بَدَلاً 

                                                 

  . ٣٤سورة البقرة الآیة  )١(

  . ١١سورة الأعراف الآیة  )٢(

  . ٣١:  ٢٨سورة الحجر الآیات  )٣(

  . ٦١سورة الإسراء الآیة  )٤(

  . ٥٠سورة الكهف الآیة  )٥(



  

 
  

  

} ١٠٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
وَإذِْ قُلْنَــا للِْمَلاَئِكَــةِ اسْــجُدُوا لآِدَمَ فَسَــجَدُوا إلاَِّ إبِْلِــيسَ  :وقولـه تعـالى 

( . أَبَى
١(    

ا مِـن طـِينٍ  وقولـه تعـالى : فَـإذَِا   إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلاَئِكَةِ إنيِِّ خَالقٌِ بَشرًَ

وحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ  يْتُهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِن رُّ هُـمْ   سَوَّ فَسَـجَدَ الملاََْئِكَـةُ كُلُّ

( . إلاَِّ إبِْليِسَ اسْتَكْبرََ وَكَانَ مِنْ الْكَافرِِينَ   أَجمَْعُونَ 
٢(    

إن هــــذا الأمــــر مــــن االله تعــــالى للملائكــــة بالســــجود لآدم مــــا هــــو إلا لإظهــــار 

خاصــیة أخــرى مــن الخصــائص التــى میــز االله بهــا الإنســان التــى أهلتــه لأن یكــون 

   خلیفة االله فى أرضه .

فقــد أمــرهم تعــالى بالخضــوع لآدم وعبــر عــن ذلــك بالســجود ، وهــو ســجود لا 

ا أنـه لـیس سـجود عبـادة إذ لا یعبـد إلا االله لفرض صـفته ، ولكـن أصـول الـدین تعلمنـ

والخضــوع والإنقیــاد ، وأعظــم مظــاهره الخــرور  همامطــتعــالى ، والســجود فــى اللغــة الت

نحــو الأرض للأذقــان ووضــع الجبهــة علــى التــراب ، وكــان عنــد بعــض القــدماء مــن 

، والسجود الله  سجود یعقوب وأولاده لیوسفتحیة الناس للملوك والعظماء، ومنه 

عــالى قســـمان ســـجود العقــلاء المكلفـــین لـــه تعبـــداً علــى الوجـــه المشـــروع ، وســـجود ت

  المخلوقات كلها لمقتضى إرادته فیها .

جَرُ يَسْجُدَانِ قال تعالى :  ( . وَالنَّجْمُ وَالشَّ
٣(  

ـ كَوْكَبًـا وقـال تعـالى :  إذِْ قَالَ يُوسُفُ لأِبَيِهِ يَا أَبتِ إنيِِّ رَأَيْتُ أَحَـدَ عَشرََ

مْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ ليِ سَاجِدِينَ وَ  ( . الشَّ
٤(  

                                                 

  . ١١٦سورة طه الآیة  )١(

  . ٧٤:  ٧١سورة ص الآیات  )٢(

  . ٦سورة الرحمن الآیة  )٣(

  . ٤سورة یوسف الآیة  )٤(



  

 
  

  

} ١٠٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ــةٍ وقــال تعــالى :  ــماَوَاتِ وَمَــا فيِ الأرَْضِ مِــن دَآبَّ ــا فيِ السَّ وَاللهِِّ يَسْــجُدُ مَ

ونَ  ( . وَالمَْلآئِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبرُِ
١(  

ــماَوَاتِ وَالأرَْضِ وقــال تعــالى :  طَوْعًــا وَكَرْهًــا  وَاللهِِّ يَسْــجُدُ مَــن فيِ السَّ

م باِلْغُدُوِّ وَالآصَالِ  ( . وَظلاِلهُُ
٢(  

ــن فيِ وقــال تعــالى :  ــماَوَاتِ وَمَ ــن فيِ السَّ ــهُ مَ ــرَ أَنَّ االلهََّ يَسْــجُدُ لَ أَلمَْ تَ

  )٣( . ...الأْرَْضِ 

أمروا بالتـذلل لـه والقیـام بمصـالحة ومصـالح أولاده فـأتمروا  «یقول الراغب : 

( . »إلا إبلیس 
٤(  

فإذا كان فى سجود الملائكة معنى الذل ، فلـیس هـو ذل العبودیـة ، ولا الـذل 

المضـــیع للكرامـــة ، إنمـــا هـــو ذل المـــودة ، فهـــو ســـجود فیـــه معنـــى التحیـــة والمـــودة 

  )٥( وخفض الجناح ، والإقرار بالفضل .

وقــال قــوم لــم یكــن هــذا الســجود المعتــاد الیــوم الــذى هــو  «وقــال القرطبــى : 

ى الأرض ولكنــــه مبقــــى علــــى أصــــل اللغــــة ، فهــــو مــــن التــــذلل وضــــع الجبهــــة علــــ

( . »والإنقیاد أى اخضعوا لآدم وأقروا له بالفضل 
٦(  

وعلـى ذلـك یتبـین أن السـجود لآدم مــا هـو إلا سـجود تعظـیم وإجـلال ومظهــر 

  من مظاهر التواضع بعد أن ظهرت میزته السابقة وهى علمه بجمیع الأشیاء .

                                                 

  . ٤٩سورة النحل الآیة  )١(

  . ١٣سورة الرعد الآیة  )٢(

  . ١٨سورة الحج من الآیة  )٣(

  . ٢٢٩المفردات فى غریب القرآن  )٤(

  . ٧٧آدم فلسفة تقویم الإنسان ص )٥(

  . ٢٩٣ص ١أحكام القرآن للقرطبى ج )٦(



  

 
  

  

} ١٠٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
لم الإنسان مكانته عند االله تعـالى ، وعظـم المهمـة وهذا الإجلال والتعظیم لیع

التـــى كلفـــه االله بهـــا ، والتـــى مـــن أجلهـــا أســـجد لـــه الملائكـــة ، فیدفعـــه إلـــى الطاعـــة 

والإیمــان ، فــلا یفكــر بعــد هــذا الفضــل والتكــریم فــى الكفــر والعصــیان ، فبعــد هــذه 

ن اسـتحق بـاالله المنزلة التى أعطاها االله له ، ولو كفر أحد بربه وابتع سبیل الشیطا

  أشد العذاب .

ادِقُهَا وَإنِ يَسْتَغِيثُوا ...قال تعالى :  ا أَعْتَدْنَا للِظَّالمينَِِ نَارًا أَحَاطَ بهِمِْ سرَُ إنَِّ

ـابُ وَسَـاءتْ مُرْتَفَقًـا َ (يُغَاثُوا بماَِء كَالمُْهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بـِئْسَ الشرَّ
ولكانـت )١

بهذه المنزلة منه ، لأنهم كانوا یـرون أنفسـهم أصـلح الملائكة التى سجدت له أولى 

  بخلافة الأرض .

لاَئِكَةً فيِ الأْرَْضِ يخَْلُفُونَ قال تعالى :  عَلْناَ مِنكُم مَّ   )٢( . وَلَوْ نَشَاء لجََ

إن االله تعـــــالى أمـــــر الملائكـــــة بالســـــجود لآدم ابـــــتلاءً واختبـــــاراً لهـــــم ، لینظـــــر 

فمـــــن ســـــجد مـــــنهم فقـــــد صـــــدق فـــــى قولـــــه : تعظـــــیمهم وطـــــاعتهم الله فیمـــــا أمـــــر ، 

... َسُ لَك ومن امتنـع كـان ادعـاؤه للتسـبیح  )٣( ...وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ

ــذَلِكَ والتقــدیس كــذباً ویســتحق قولــه تعــالى :  ــهِ فَ ــن دُونِ ــهٌ مِّ ــي إِلَ ــنْهُمْ إِنِّ ــلْ مِ وَمَــن یَقُ

( . لِمِینَ نَجْزِیهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّا
٤(  

هُـمْ أَجمَْعُـونَ وقولـه تعـالى :  إلاَِّ إبِْلـِيسَ أَبَـى أَن   فَسَجَدَ المَْلآئِكَـةُ كُلُّ

اجِدِينَ    )٥( . يَكُونَ مَعَ السَّ

منهم  اً وإقرار  اً إن امتثال الملائكة لأمر االله تعالى وسجودهم لآدم یعتبر اعتراف

بـه ، وأنـه خلیفـة االله فـى الأرض علـى بمنزلة الإنسان وتعظیمـاً للـدور الـذى سـیقوم 

وجه الابتلاء ، وأنه الوحید الذى میزه االله عن الكائنات جمیعها ، فهو القائم علیها 

                                                 

  . ٢٩سورة الكهف من الآیة  )١(

  . ٦٠سورة الزخرف الآیة  )٢(

  . ٣٠سورة البقرة من الآیة  )٣(

  . ٢٩سورة الأنبیاء الآیة  )٤(

  . ٣١،  ٣٠سورة الحجر الآیتین  )٥(



  

 
  

  

} ١١٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
بأمر االله وشرعه ، وهو المستفید منها إلى قیام الساعة ، فمن سجد لآدم أقر بذلك 

  ، ومن امتنع منهم كان معترضاً على فعل االله مشكااً فى حكمته .

 تعالى أمرهم بالسجود لآدم لیقروا ویعترفوا بالإنسـان الـذى كرمـه االله ، إن االله

ولیتبعــه جمیعــاً بالقیــام علــى خدمــة الإنســان وأمــوره اللازمــة لتحقیــق اســتخلافه فــى 

الأرض والقیام أیضاً على أمور الكائنات من حوله لتظل مسخرة للإنسان إلى یـوم 

أمـراً فـى تـدبیر شـئونه حیـث قـال تعـالى : القیامة ، وأنهم إذا سجدوا لن یعصوا االله 

  َيَعْصُونَ االلهََّ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُون . )
١( 

 ولو خالف أحدهم أمر االله فسوف یعذبه فى جهنم عذاباً شدیداً ، قال تعالى:

 َــن دُونـِـهِ فَــذَلكَِ نَجْزِيــهِ جَهَــنَّم كَــذَلكَِ نَجْــزِي  وَمَــن يَقُــلْ مِــنْهُمْ إنيِِّ إلَِــهٌ مِّ

ــــالمينَِِ  (الظَّ
، فوافقــــت الملائكــــة بســــجودها وخضــــعوا ولــــم یســــتكبروا ، وأبــــدوا  )٢

  استعدادهم لأمر االله فى تدبیر شئون الحیاة .

فقســــمهم االله ونــــوعهم وعلمهــــم وكلفهــــم ، فهــــم أمــــر االله قــــائمون علــــى شــــئون 

ن فَوْقِهِمْ الإنسان یدبرون أمره  ُم مِّ ( . وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يخََافُونَ رَبهَّ
٣(  

ولعظمــــة مــــا یقومـــــون بــــه وعــــدل االله تعـــــالى أقســــم بهــــم فـــــى قولــــه تعـــــالى : 

ــا ــاتِ غَرْقً ــطًا  وَالنَّازِعَ ــطَاتِ نَشْ ــبْحًا  وَالنَّاشِ ــابحَِاتِ سَ   وَالسَّ

ابقَِاتِ سَبْقًا رَاتِ أَمْرًا  فَالسَّ ( . فَالمدَُْبِّ
٤(  

ســتخلفهم فــى الأرض بــدلاً مــن الإنســان قــال تعــالى : ولــو شــاء االله تعــالى لا

 َلاَئِكَةً فيِ الأْرَْضِ يخَْلُفُون عَلْنَا مِنكُم مَّ   )٥( . وَلَوْ نَشَاء لجََ

ولولا أن االله قضى باستخلاف الإنسان فى الأرض وابتلائـه لكـان النـاس أمـة 

  واحدة لا یعصون كأمة الملائكة .

                                                 

  . ٦سورة التحریم الآیة  )١(

  . ٢٩سورة الأنبیاء الآیة  )٢(

  . ٥٠ة سورة النحل الآی )٣(

  . ٥:  ١سورة النازعات الآیات  )٤(

  . ٦٠سورة الزخرف الآیة  )٥(



  

 
  

  

} ١١١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ــ قــال تعــالى : ــةً وَاحِــدَةً وَلاَ يَزَالُــونَ وَلَــوْ شَــاء رَبُّ ــاسَ أُمَّ عَــلَ النَّ كَ لجََ

َّتْ كَلمَِةُ رَبِّكَ لأمَْلأنَّ جَهَـنَّمَ  مخُْتَلفِِينَ  حِمَ رَبُّكَ وَلذَِلكَِ خَلَقَهُمْ وَتمَ إلاَِّ مَن رَّ

نَّةِ وَالنَّاسِ أَجمَْعِينَ  (. مِنَ الجِْ
١(  

عَلَ ...وقال تعالى :  ةً وَاحِدَةً وَلَكنِ لِّيَبْلُـوَكُمْ فيِ مَـآ وَلَوْ شَاء االلهُّ لجََ كُمْ أُمَّ

ــهِ  ــتُمْ فيِ ــماَ كُن ــئُكُم بِ ــا فَيُنَبِّ ــرْجِعُكُمْ جمَيِعً اتِ إلىَِ االله مَ ــيرَْ ــتَبقُِوا الخَ ــاكُم فَاسْ آتَ

تَلفُِونَ  (.تخَْ
٢  (  

ممــــا ســــبق یتبــــین أن الخصــــائص التــــى تمیــــز بهــــا الإنســــان تجعلــــه مســــتعداً 

رجــات الكمــال ، كمــا أنهــا تجعلــه مســتعداً للهبــوط إلــى أدنــى للصــعود إلــى أســمى د

درجــات الــنقص والانحطــاط ، وهــو بــذلك أهــل للخیــر والشــر أى أنــه أهــل للتكلیــف 

نسَانَ فيِ أَحْسَـنِ تَقْـوِيمٍ والمسـئولیة وصـدق االله حیـث یقـول :    لَقَدْ خَلَقْناَ الإِْ

  )٣( . ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافلِينَِ 

  

                                                 

  . ١١٩،  ١١٨سورة هود الآیتین  )١(

  . ٤٨سورة المائدة من الآیة  )٢(

  . ٥،  ٤سورة التین الآیتین  )٣(



  

 
  

  

} ١١٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

 :  ا   

  من  أودع    اة

فطِْــرَةَ االلهَِّ الَّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ ... إن الإسـلام دیــن الفطــرة ، قــال تعـالى : 

( ... عَلَيْهَا
طهـارة ، وتتمثل هذه الفطرة فى طهارة المسلم ظاهراً وباطناً ، فأمـا  )١

 نــــى تطهیــــر الــــنفس الإنســــانیة مــــن الشــــرك بــــاالله ،البــــاطن فهــــى متعلقــــة بالقلــــب وتع

ــــام بالأعمــــال الصــــالحة  ــــه ، والقی ــــادة الله وحــــده لا شــــریك ل ــــب إخــــلاص العب وتتطل

والأفعال الخیرة ، وأما طهرة الظاهرة فهى الفطرة العملیة التـى تشـتمل علـى كـل مـا 

كان متعلقـاً بجمـال المظهـر عنـد الإنسـان المسـلم وحسـن سـمته ، لمـا فـى ذلـك مـن 

  ملائمة للفطرة السویة التى خلق االله الإنسان علیها ، والتزام بهدى النبوة المبارك .

ولأن الإسلام هو دیـن الفطـرة ، فقـد قـدم لهـا مـا یصـلحها ومـا یصـلح لهـا مـن 

  تعالیم وتوجیهات .

إن هذه السنن فى مجموعها تمنح الإنسان تكریماً إلیها یأتى كأبدع ما یكـون 

  التكریم .

ربیــة الإســلامیة دائمــاً ، وتحــث علــى الاهتمــام بــالمظهر الشخصــى وتــدعوا الت

ــي آدَمَ والناحیــة الجمالیــة لیكــون المســلم جمــیلاً فــى مظهــر ، قــال تعــالى :  ــا بَنِ يَ

  )٢( . ...خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

إن فى ذلك إشباع لحاسة الجمال فى نفس المسلم ، فیتولد فى أعماقه إیمان 

د بعظمـة الخــالق سـبحانه الـذى أحســن كـل شـئ خلقــه ، والـذى صـورنا فأحســن شـدی

  صورنا ، وخلقنا فى أحسن تقویم .

                                                 

  . ٣٠سورة الروم من الآیة  )١(

  . ٣١سورة الأعراف من الآیة  )٢(



  

 
  

  

} ١١٣ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ومن عنایة الإسـلام بـالمظهر الحسـن والهیئـة الجمیلـة أمـره للمسـلم وحثـه إیـاه 

  للاتزام بسنن التى تربى المسلم تربیة جمالیة تتمثل فى :

ـــــه االله  ســـــبحانه ، قـــــال تعـــــالى : الطهـــــارة الحســـــیة الجســـــدیة وهـــــى ممـــــا یحب

... َــرِين ــبُّ المُْطَّهِّ (وَااللهُّ يحُِ
ویتمثــل ذلــك فــى تطهیــر البــدن بالوضــوء والغســل  )١

  فینعكس ذلك بدوره على المظهر الخارجى .

الطهــارة المعنویــة التــى تغــرس فــى النفــوس تطهیــر الضــمیر كعبــادة وطاعــة 

  . وامتثال لأوامر االله سبحانه ورسوله 

یــــة تــــؤدى بــــدورها إلــــى تطهیــــر النیــــة والعمــــل والســــلوك ، فنظافــــة وهــــذه الترب

المظهــر تــدعو لنظافــة الجــوهر ، ونظافــة الشــكل دعــوة لنظافــة الضــمیر ، ونظافــة 

  الفرد دعوة لنظافة المجتمع .

وبــذلك یتحقــق بعــد تربــوى إســلامى عظــیم یتمثــل فــى طهــارة المجتمــع المســلم 

المســلمة والآثــام ، فترتفــع الــنفس  طهــارة معنویــة مــن الفــواحش والمعاصــى والــذنوب

مــن رجــس الفــواحش إلــى نظافــة الأحــلام وتربیــة الســلوك ومــن ثــم یــتم تطهیــر الحیــاة 

  الاجتماعیة عامة حتى تصبح التربیة شاملة للنفس والعقل والجسم .

 ولیس هذا فحسـب إن فـى هـذه السـنن دعـوة لتـألیف القلـوب ومحبتهـا ومودتـه ،

ان المسلم وزوجته فتكون حیاتهمـا مبنیـة علـى الرحمـة فیها توطید للصلة بین الإنس

  والمودة وقائمة على الراحة والقبول .

  قدوة تحتذى فى هذا الشأن . وقد كان النبى 

:  اتة و   ىن اإن ا-  

الجســم والعقــل والــروح ولــذلك الإســلام حــرص علــى الــربط بــین هــذه الوحــدات 

  منه كیاناً واحداً مترابطاً . فى تربیة المسلم ، لیجعل

                                                 

  . ١٠٨سورة التوبة من الآیة  )١(



  

 
  

  

} ١١٤ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
وكذلك جاءت شخصیة الإنسان المسلم متوازنة سویة متكاملة لا یطغى فیهـا 

  جانب أو یهمل على حساب الجانب الآخر .

إن هذه السنن التى سنها الإسلام للإنسان ما هى إلا دلیل على أعظم تكریم 

لمتكامل والمناسب للفطرة من االله تعالى له ، فالدین الإسلامى هو المنهج الربانى ا

لصـــیاغة شخصـــیة الإنســـان صـــیاغة  الإنســـانیة ، لأنـــه جـــاء مـــن عنـــد الخـــالق 

متوازنة متكاملة ، لا ترفعه إلـى مقـام الألوهیـة ، ولا تهـبط بـه إلـى الـدرك الأسـفل ، 

وإنما لتجعـل منـه خیـر نمـوذج علـى الأرض ومـن ذلـك نجـد أن االله تعـالى لـم یتـرك 

لا ووضـــحه لـــه كــى یســـیر علـــى المــنهج المســـتقیم ویتبـــع أى شــئ یخفـــى الإنســان إ

الطریـق المســتقیم الـذى رســمه تعـالى لــه لیصـبح بــذلك حقیقـاً بــأن یكـون خلیفتــه فــى 

الأرض ویكون منه عمارة الأرض ، ویتحقق مبدأ التكریم الإلهى للإنسـان فـى هـذه 

  الحیاة الدنیا .

مـن الكائنـات ذات ففى قـص الأظـافر مـثلاً تمییـز للإنسـان المسـلم عـن غیـره 

المخلوقـات المخالب ، وفى حلق الشعر ونتفه تمییز للإنسان المسلم عن غیـره مـن 

وفــى الســواك  ذات الشـعور المرســلة والمســدلة علــى أجســادها بــلا ترتیــب ولا انتظــام ،

والمضمضــة تمییــز للإنســان المســلم عــن غیــره مــن الكائنــات التــى لا تنظــف أفواهــا 

  . ولا تعتنى بنظافة أسنانها

وكل ما ذكر من تكریم فإنه حال كونه حیاً یدب على الأرض ، فما دام حیـاً 

مــن الأحیــاء فقــد حشــد لــه الإســلام كبــر العنایــة والحــرص وزاحــر التشــریع والأحكــام 

لیعیش آمنـاً مطمئنـاً لا یمسـه أذى أو شـر لا فـى نفسـه ولا فـى بدنـه ولا فـى شـعوره 

  ولا فى نسكه أو ماله أو من یعول .

ا مـــات الإنســـان والتحـــق بقوافـــل الـــراحلین فقـــد حشـــد لـــه الإســـلام كـــذلك أمـــا إذ

حشــداً عظیمــاً مــن الإكــرام والتقــدیر ، فهــو عنــد المــوت یســن لمــن حولــه أن یلقنــوه 

  شهادة لا إله إلا االله لیكون ذلك له خیر ختام یفارق علیه الدنیا .



  

 
  

  

} ١١٥ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
علیه  وإذا كان على وشك الموت غیر مسلم فإنه یسن لمن حوله أن یعرضوا

على عمه أبى طالب عندما كان علـى فـراش المـوت  الإسلام كما عرضه النبى 

.  

  ومن السنة أن یقرأ سورة یس على من یحضره الموت .

فإذا تحقق الموت وجب الغسل والتكفین والصلاة علیـه ثـم التشـییع إلـى القبـر 

  ودفنه .

ق بـــه كإنســـان وكـــل ذلـــك لا یـــراد بـــه إلا التكـــریم للإنســـان المـــؤمن تكریمـــاً یلیـــ

اكَ فَعَدَلَكَ متمیز مفضل كرمه االله وركبه أحسن تركیب :   الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّ

بَكَ  ا شَاء رَكَّ ( . فيِ أَيِّ صُورَةٍ مَّ
١(  

وفى هذه الأمور جمیعها رفـع لمسـتوى الإنسـان المسـلم وتكـریم لـه علـى غیـره 

  من الكائنات والمخلوقات الأخرى .

ســلم أن یحتــرم هــذه المكانــة التــى أنزلــه االله إیاهــا ، وألا لــذا علــى الإنســان الم

  یهبط بها عن مستواها الإنسانى الرفیع الذى خصه االله به عمن سواه .

فتكـــریم االله تعـــالى للإنســـان نـــابع فـــى الأصـــل مـــن كـــون هـــذا الإنســـان یحمـــل 

  منهج االله فى الأرض .

التـى تسـعى إلـى هذا التكریم واضـح فـى تربیـة الإنسـان المسـمى وهـى التربیـة 

تحقیق غایة عظمى ، وهـدف أسـمى یتمثـل فـى اسـتقامة الـنفس البشـریة علـى نهـج 

الإیمــان الواضــح الصــحیح الــذى لا تشــوبه شــائبة وذلــك أمــر لا یمكــن تحقیقــه إلا 

بممارســـة شـــرائع الإســـلام واتبـــاع تعالیمـــه والانقیـــاد لأوامـــره والابتعـــاد عـــن نواهیـــه 

  نها أثر من آثاره ونتیجة من نتائجه .فالاستقامة تأتى بعد الإیمان لأ

                                                 

  . ٨،  ٧سورة الإنفطار الآیتین  )١(



  

 
  

  

} ١١٦ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ـةَ قـال تعـالى :  بَعَ مِلَّ َّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ الله وَهُوَ محُْسِنٌ واتَّ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً ممِّ

  )١( . ...إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا

فهذه الاستقامة لا تتحقق إلا بالفقه الشرعى ومعرفـة أمـور الـدین ، والإحاطـة 

ة الأخلاق وتطبیقها فى واقع الحیاة لیصـبح الإنسـان المسـلم بـذلك بتعالیمه ، ورعای

كله قدوة صالحة وأسـوة حسـنة ، ثـم لأنـه متـى اسـتقام قلـب المسـلم علـى معرفـة االله 

ســبحانه وعلــى خشــیته وتقــواه فــى كــل لحظــة وفــى كــل صــغیرة وكبیــرة ، اســتقامت 

  جوارحه كلها على الطاعة والامتثال .

لتزمه لیكون من حملة الرسالة الخالدة الـذین قـال االله وهذا یؤهل من قام به وا

لُ عَلَـيْهِمُ الملاََْئِكَـةُ أَلاَّ سـبحانه فـیهم :  ناَ االلهَُّ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنزََّ إنَِّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّ

نَّةِ الَّتيِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ  وا باِلجَْ زَنُوا وَأَبْشرُِ افُوا وَلاَ تحَْ ( . تخََ
٢(  

وبهــذا یمكــن القــول بــأن الإنســان قــد قــام بمــا أهلــه االله تعــالى مــن الخلافــة فــى 

الأرض وحمــل الأمانــة التــى عجــزت جمیــع الكائنــات عــن حملهــا ، ویتحقــق بهــا مــا 

  وعده االله تعالى به من جزاء یوم القیامة .

 

                                                 

  . ١٢٥سورة النساء من الآیة  )١(

  . ٣٠سورة فصلت الآیة  )٢(



  

 
  

  

} ١١٧ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

ا  

ه بحاجة إن الإنسان لا یستطیع الاهتداء إلى الغایة من وجوده بحواسه بل إن

  إلى الوحى الإلهى الذى یمنحه هذا الاهتداء .

ولــذلك فــإن قضــیة الإیمــان أهــم مــن قضــیة الوجــود ، وإن كــان الوجــود یـــدل 

  علیه ویؤكده إذا اهتدى إلیه .

فـالوحى الإلهــى لا یمنعــه مــن البحــث والدراسـة للتأمــل والتفكیــر فــى مخلوقــات 

نــاً بمــا منحــه مــن أخبــار ، لــیس فیهــا االله والاســتفادة منهــا ، وهــذا لــن یزیــده إلا إیما

  نقیضة للعقل .

ولذلك فالوحى الإلهى یحمـل معـه المعجـزات التـى تـدل علـى صـحته وصـدقه 

  فى أنه من لدن لطیف خبیر .

ولقــد تعــرض القــرآن الكــریم والســنة النبویــة إلــى خلــق الإنســان وتكریمــه علــى 

  أحسن الوجوه ، وبینت الغایة الأسمى من وجوده .

  : ذ  ا إ   

هــو الإنســان الأول ، وخلــق زوجــه منــه وبــث منهمــا رجــالاً كثیــراً  إن آدم 

ونساءاً ، فخلق ذریتهما من التزاوج والتناسل وظلمات ثلاث فى بطون أمهاتهم أما 

  خلق زوجة فمن ضلع آدم ، أما آدم فلم یخلق مثل ذلك .

ه ، ونفـخ فیـه مـن روحـه أمـام خلق فى الملأ الأعلى صـنعه االله بیـد فآدم 

  كل ملائكته .

فهذه خصوصیة لآدم لم تكن لغیـره ، والمؤمنـون یـذكرونها فـى مقـام الشـفاعة 

  یوم القیامة .



  

 
  

  

} ١١٨ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
إن الإنسـان یتمتــع بخصـائص لــم تكـن لغیــره مـن المخلوقــات أنـه تعــالى خلقــه 

نین ولـم یكـن شـیئاً موجـوداً ، أنــه نفـخ فیـه الـروح ثــم سـخر لـه الكـون والأرض بــالقوا

  والسنن التى تتناسب مع خصائصه .

ولــذلك تأهــل الإنســان للخلافــة عــن االله تعــالى فــى الأرض لعمارتهــا بــالتغییر 

  والتبدیل لما لدیه من قدرات وإمكانیات .

إن الخلافـــة التـــى منحهـــا االله تعـــالى للإنســـان بدایـــة للتكلیـــف الـــذى كلفـــه االله 

  فى الآخرة .تعالى به لیترتب علیه بعد ذلك الثواب والعقاب 

إن التشــریع الإســلامى وســنن الفطــرة التــى أودعهــا االله تعــالى فــى الإنســان مــا 

  هى إلا تكریم وتفضیل له لا یتمتع به غیره من الكائنات .

  واالله من وراء القصد وهو یهدى السبیل .

�������� �
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} ١١٩ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

ادر واس ا  

  القرآن الكریم والتفسیر . -١

المفهرس لألفاظ القرآن الكـریم لمحمـد فـؤاد عبـدالباقى دار الحـدیث  المعجم -٢

. 

 التفسیر الكبیر للفخر الرازى طبعة دار الكتب العلمیة . -٣

 تفسیر القرآن الكریم للحافظ بن كثیر طبعة عیسى البابى الحلبى . -٤

تفســــیر الفتوحـــــات الإلهیـــــة بتوضـــــیح الجلالـــــین تـــــألیف ســـــلیمان العجیلـــــى  -٥

 حلبى .الشهیر بالجمل ط ال

 الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ط الهیئة المصریة العامة للكتاب . -٦

 فتح القدیر لمحمد بن على محمد الشوكانى طبعة دار المعرفة . -٧

 فى ظلال القرآن لسید قطب دار إحیاء التراث العربى . -٨

 تفسیر الكشاف للزمخشرى ط دار الریان للتراث . -٩

 –لحسن على بن أحمد الواحدى الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز لأبى ا - ١٠

 تحقیق صفوان عدنان داود ط دار القلم بیروت .

 دار الجیل . –أنوار التنزیل وأسرار التأویل للبیضاوى  - ١١

 دار الفكر بیروت . –جامع البیان فى تفسیر القرآن لابن جریر الطبرى  - ١٢

تفســـیر المنـــار للشـــیخ محمـــد عبـــده تـــألیف الســـید محمـــد رشـــید رضـــا دار  - ١٣

 الفكر .

  دار القرآن بیروت . –وة التفاسیر لمحمد على الصابونى صف - ١٤

: ا  ا-  

  المستدرك للحاكم . - ١٥

ـــدالرحمن محمـــد عثمـــان  - ١٦ ـــى  –ســـنن الترمـــذى تحقیـــق عب دار الفكـــر العرب

 بیروت .

 المكتبة الثقافیة بیروت . –صحیح البخارى  - ١٧

 دار الكتب العلمیة بیروت . –صحیح مسلم  - ١٨



  

 
  

  

} ١٢٠ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 
ى للراغـــب الأصـــفهانى تحقیـــق د / عبـــدالعلى الأمثـــال فـــى الحـــدیث النبـــو  - ١٩

  ط الدار السلفیة . –عبدالحمید 

 -ا و أى :

 . إحیاء علوم الدین للإمام محمد الغزالى ط دار التراث العربى بیروت - ٢٠

 الذریعة إلى مكارم الشریعة للراغب الأصفهانى نشر الصحوة والوفاء . - ٢١

 الخولى مكتبة وهبة .فلسفة تقویم الإنسان وخلافته للبهى  آدم  - ٢٢

 الروح لابن القیم تحقیق محمد إسكندر دار الكتاب العلمیة . - ٢٣

مجمـع البحـوث  –القاموس القویم للقرآن الكریم لإبراهیم أحمـد عبـدالفتاح  - ٢٤

 الإسلامیة .

 المفردات فى غریب القرآن للراغب الأصفهانى ط دار الفكر . - ٢٥

سلســــلة  –نى تفصــــیل النشــــأتین وتحصــــیل الســــعادتین للراغــــب الأصــــفها - ٢٦

 م . ١٩٦١إبریل  ٢٨الثقافة الإسلامیة رقم 

تهــــذیب الأخــــلاق وتطهیــــر الأعــــراق لأحمــــد بــــن محمــــد بــــن یعقــــوب بــــن  - ٢٧

 المكتبة المصریة . –مسكوبة تحقیق ابن الخطیب 

اكَ نَسْتَعِينُ مدارك السالكین  - ٢٨ اكَ نَعْبُدُ وإيَِّ لابن القیم ط دار الحدیث  إيَِّ

.  

  



  

 
  

  

} ١٢١ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

    
عاا

 .............................................................................. ١٥ 

 ١٧ ..... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........?لتمهيد 

? قصـة ???   ? ?كـر ? ?ل ........ .......... .......... .......... .. ?لآيا

...... 

١٩ 

 ? .......... .......... .......... .......... ..........  كيف كر? ?الله ?لإنسـا

......  

٢٤ 

 ? ? ? ?لأ  ? .......... .......... .......... ..........  ســـيا?? ?لإنســـا

..........  

٢٣ 

? ــا ــريم ?الله للإنسـ ــاهر تكـ . .......... .......... .......... ......... مظـ

..........  

٣٤ 

ــا? .......... .......... .......... .......... .......... ..........  ??لا? : ?لإحيـــــ

........  

٣٨ 

    ? ــا ــريم ?لإنسـ ــما? ?تكـ ? ??لسـ ? ــق ?لأ ــا? : خلـ ثانيـ

? بما فـيهن  .......... .......... .......... .......... .......... ..........  بالانتفا

...... ..............  

٤٦ 

.......... ..........  ?تعظـــيم ?الله ?يـــا? ثالثـــا? : خلـــق ??? 

.... ..........  

٦٢ 

  ? ــر? ــخ ?لــ ــا? : نفــ .......... .......... .......... .......... ..........  ??بعــ

..........  

٧٧ 



  

 
  

  

} ١٢٢ {

  بالإسكندریة –ن لحولیة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات یوالعشر الخامسالعدد من   الأولالمجلد 

  ان في القرآن الكريمتكريم الإنس

 

? ? ? ?لأ  ? ? ?لإنســا .......... ..........  خامســا? : ?ســتخلا

........  

٨٣ 

? بـالعلم سا?سا? : ?خ ? ?لإنسا .......... .......... ..........  تصا

.......  

١٠٠ 

? ?لسـجو?     .......... .......... لآ?? سابعا? : ?عـو? ?لملائكـة ?

........  

١٠٦ 

   ? ــا? : ســنن ?لفطــر? ?لمو?عــة للإنســا .......... ..........  ثامن

... ..........  

١١٢ 

 ١١٧  ... .......... .......... .......... .......... ................. .......... ....... ?لخاتمة

? ??لمر?جع ? ?لمصا?  ١١٩  .......... .......... .......... .......... ....... فهر

? ? ?لموضوعا  ١٢١  .......... .......... .......... .......... .......... ....... فهر

  

  


